


دار النشر باللغات الأجنبية 
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 

2026

أبناء منظمة »ت . د«



مقدمة

قبــل قــرن واحــد مــن الآن، أي فــي يــوم 17 مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر عــام 
1926، شــكل الزعيــم العظيــم الرفيــق كيــم إيــل ســونغ اتحــاد إســقاط الإمبرياليــة )اســمه 

ــد. ــل الجدي ــن الجي ــباب م ــيوعيين الش ــن الش ــر »ت . د«( م المختص
ــل  ــباب الجي ــا ش ــة خلقه ــة وحيوي ــة نقي ــة ثوري ــة منظم ــقاط الإمبريالي ــاد إس كان اتح
ــة  ــة الإمبريالي ــادئ مناهض ــت مب ــيوعية تح ــتراكية والش ــى الاش ــون إل ــد المتطلع الجدي
والاســتقلال والســيادة، وســط تاريــخ المعانــاة، بهــدف تحقيــق التحــرر الوطنــي والطبقــي.
ظلــت ثورتنــا، بعــد رفــع مرســاتها مــن منظمــة »ت . د« تســير على طريــق الانتصار 
لمــدة طويلــة، وفــي مجــرى ذلــك تأســس حــزب العمــل الكــوري، مرشــد ثورتنــا وتعــزز 

وتطــور إلــى حــزب فــولاذي مظفــر دائمــا. 
ــور  ــوري، نتص ــل الك ــزب العم ــرف لح ــخ المش ــى التاري ــا إل ــود بذاكرتن ــا نع عندم
المناضليــن الذيــن خلقــوا جــذوره التاريخيــة العظيمــة، ألا وهــي منظمــة »ت.د« وتقاليدهــا 

الباعثــة علــى الفخــر. 
كانــوا أول رواد لثورتنــا وثورييــن حقيقييــن وفــروا بدمائهــم جــذور حزبنــا الطويلــة 

والقويــة. 
بفضلهــم، اســتقبلت الحركــة الشــيوعية وحركــة التحــرر الوطنــي فــي بلادنــا عصــرا 
جديــدا للتقــدم علــى أســاس مبــدأ الاســتقلالية، بعيدتيــن عــن الجيــل القديــم الملــوث بالتبعيــة 

للــدول الكبيــرة والجمــود العقائــدي.
ــوا الوحــدة  ــم يحطم ــا بالمناصــب ول ــوف طمع ــي الصف ــم يزرعــوا الشــقاق ف ــم ل إنه

ــي الآراء. ــم ف ــك باختلافه والتماس
دافعــوا عــن الوحــدة والتماســك فــي صفــوف الثــورة ومحورهمــا القائــد كيــم إيل ســونغ 
بأرواحهــم حتــى وهــم فــي الســجون وعلــى منصــة الإعــدام، وخلقوهمــا مثــل كنــز ثميــن 
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لشــيوعيي الجيــل القــادم.
ها هنا بالذات، تكمن أول مآثرهم التاريخية.

ــد الذيــن أبــرزوا قائدهــم  إن الــروح الســامية والرائعــة للشــيوعيين مــن الجيــل الجدي
واتحــدوا بتماســك حولــه باتخــاذه نــواة لهــم تطــورت اليــوم إلــى وحــدة اتحــد فيهــا جميــع 

أبنــاء الشــعب حــول القائــد بتــراص بالفكــر الواحــد والإرادة الواحــدة.
بمناســبة الذكــرى المئويــة لتأســيس منظمــة »ت.د«، يتذكــر أبنــاء شــعبنا اليــوم مــن 

جديــد أولئــك المناضليــن بخشــوع، متقدميــن بآيــات الاحتــرام لهــم. 
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1- الطريق التي وجدها تشا كوانغ سو 

ــى  ــي إل ــة الشــباب والنضــال الرام ــي حرك ــرا ف ــغ ســو إســهاما كبي أســهم تشــا كوان
ــع  ــد رف ــان، بع ــي إرســاء أســس النضــال المســلح المناهــض للياب ــر، وف ــر الجماهي تثوي
الرفيــق كيــم إيــل ســونغ قائــدا عظيمــا للثــورة، ومحــورا وحيــدا للوحــدة والتلاحــم فــي 

ــة.   ــورة الكوري ــرة فجــر الث فت
ــد فــي 5 مــن نيســان/ أبريــل عــام 1905 فــي محافظــة بيونغــآن الشــمالية، وكان  ول
أهالــي قريتــه يقــدرون ذكاءه منــذ طفولتــه ولــم يكــن قــد أكمــل العشــرين مــن عمــره عندمــا 

ذهــب إلــى اليابــان، حيــث درس وعمــل لتغطيــة نفقــات دراســته. 
ومنذ ذلك الحين بالضبط بدأ يقرأ حول الماركسية اللينينية ويميل إلى الشيوعية.

بمــا أنــه درس فــي جامعــة باليابــان بصــورة نــادرة فــي ذلــك الحيــن، فــكان موهوبــا 
فــي الكتابــة والتحــدث، إضافــة إلــى كــرم أخلاقــه، ممــا جعلــه يكســب تعاطــف الكثيــر مــن 

الشــباب ويحظــى بشــعبية فائقــة كاختصاصــي بالماركســية. 
صفتــه المميــزة هــي ميــان عنقــه إلــى اليســار قليــا، لأنــه أصيــب بــورم فــي رقبتــه 

فــي طفولتــه، ممــا اضطــره إلــى لــوي عنقــه، وقــد لازمتــه تلــك العــادة فيمــا بعــد.
قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي: 

ــدة لا  ــوه عدي ــي وج ــي مخيلت ــر ف ــن، تم ــرة جيلي ــى فت ــي إل ــدت بذاكرت ــا ع »كلم
ــا.  ــدارة دائم ــي الص ــو ف ــغ س ــا كوان ــى. وأرى تش تنس

لقــد قابلتــه لأول مــرة فــي ربيــع عــام 1927. عرفنــي عليــه تشــواي تشــانغ كــول 
الــذي كان يخــدم، بعــد إغــاق مدرســة هواســونغ، فــي وحــدة لجيــش الاســتقلال ترابــط 

فــي ســانيوانبو بمحافظــة ليوهــي، إحــدى أهــم قواعــد مجموعــة زونغــوي.« 
ســنحت لتشــواي تشــانغ كــول فرصــة اللقــاء بتشــا كوانــغ ســو لأول مــرة، حيــن أصدر 
ــال  ــكلها رج ــي ش ــلحة الت ــة المس ــتقلال )المنظم ــش الاس ــريته لجي ــر س ــوم آم ــه ذات ي ل
ــن  ــن اليابانيي ــال الإمبرياليي ــد احت ــاد بع ــق اســتقلال الب ــدف تحقي ــة الاســتقلال به حرك

ــة للشــيوعية فــي مدرســة  ــذي ينشــر الدعاي ــم ال ــأن يعتقــل حــالا المعل ــا( إرشــادا ب لكوري
ليوشــوهيجي. 

خشــي تشــواي تشــانغ كول أن يســيء العســكريون الاســتقلاليون المعادون للشــيوعيين 
بشــكل أعمــى إلــى المعلــم، فأرســل جنــودا متأثريــن بــه لإحضــاره بعــد أن حذرهــم مــن 

المــس بــه أو الإســاءة إليــه. 
تنــاول أولئــك الجنــود العشــاء فــي البيــت الــذي يقيــم فيــه تشــا كوانــغ ســو. وقــد كان 
ــة للعســكريين  ــوا قائليــن لصاحــب البيــت إن الأمــر هــو إهان الطعــام بائســا جــدا، فغضب

الاســتقلاليين.
إذ أن الدخــن المســلوق المقــدم علــى المائــدة لــم يــرق لأولئــك الجنــود الذيــن تعــودوا 

علــى الضيافــة الســخية فــي كل مــكان.
حينذاك، انبرى تشا كوانغ سو مدافعا عن صاحب البيت. 

- لــم يــذق أفــراد هــذا البيــت الحبــوب منــذ عــدة أيــام، وهــم يعيشــون علــى الخضــار 
ــم  ــي يكرموك ــت الإقطاعــي لك ــن بي ــوم م ــوب الي ــذه الحب ــد اقترضــوا ه والأعشــاب. وق
بإخــاص، يــا ســادة جيــش الاســتقلال. والمذنــب الحقيقــي هــو ذلــك الإقطاعــي الــذي قــدم 

حبوبــا ســيئة، وليــس صاحــب البيــت الــذي أعــد لكــم الطعــام بــكل إخــاص. 
هــدأ الجنــود الذيــن كانــوا يصرخــون بغضــب، لــدى ســماعهم كلمــات تشــا كوانــغ ســو. 

ولــم يعــد بإمكانهــم الاعتــراض علــى تلــك التفســيرات المنطقيــة المقنعة. 
وإذا كانــوا قــد اســتاؤوا فــي البدايــة بســبب مــا اعتبــروه إهانــة لجيــش الاســتقلال، فقــد 
انتهــى بهــم الأمــر إلــى التعاطــف مــع شــخصية تشــا كوانــغ ســو، وذهبــوا دون أن يعتقلــوه، 

وأعلمــوا آمــر ســريتهم بــأن تشــا كوانــغ ســو وطنــي عظيــم وليــس بالشــيوعي. 
ــه أن تشــا  ــه الخاصــة أثبتــت ل ــأن تجربت ــد أكــد تشــواي تشــانغ كــول هــو نفســه ب وق

ــة.  ــر بالصداق ــغ ســو رجــل طيــب جدي كوان
قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي: 

»بعــد عــدة أيــام، كنــت خارجــا مــن نــادي الشــباب المســيحيين بعــد إلقائــي 
محاضــرة. وإذا بشــاب يضــع نظــارة وعنقــه يميــل قليــا، يقتــرب منــي ويســألني دون 
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ــده  ــه بنعــم، مــد ي ــن أجبت مقدمــات عمــا إذا كنــت أعــرف تشــواي تشــانغ كــول. وحي
ــغ ســو.  ــو تشــا كوان ــذا ه ــي. كان ه لمصافحت

وكان مقــا جــدا فــي الــكلام يومئــذ. وهكــذا تحدثــت أنــا طــوال ســاعات فــي ذلــك 
اللقــاء ردا علــى أســئلته. 

ــه  ــاع بأن ــدي الانطب ــاركا ل ــن ســيذهب، ت ــي أي ــول ل ــى دون أن يق ــك اختف ــد ذل بع
ــر.«  ــب المعش ــدا وصع ــوم ج شــخص كت

وبينمــا كان تشــا كوانــغ ســو يتمثــل التيــار الجديــد ويــدرس علــى نفقتــه وبكــده، كانــت 
الحركــة الشــيوعية فــي اليابــان تلــج مرحلــة انحــدار. 

وكان مــن الحماقــة التفكيــر بحركــة مــا وتقليــب الكتــب الماركســية فــي اليابــان حيــث 
كانــت الحركــة الشــيوعية تضمــر. 

ــة  ــام بحرك ــون القي ــخاص يزعم ــى بأش ــيؤول والتق ــى س ــو إل ــغ س ــا كوان ــع تش رج
شــيوعية. ولكنهــم علــى الرغــم مــن إعلانهــم تبنــي الماركســية اللينينيــة نفســها، إلا أنهــم 
كانــوا منقســمين إلــى فــروع وجماعــات لا حصــر لهــا ممــا أوقعــه فــي ارتبــاك كامــل لــم 

يعــد يعــرف معــه كيــف يتجــه. 
وللحكــم علــى الصــواب والخطــأ فــي آراء تلــك الجماعــات لكــي يصــل إلــى الطريــق 
التــي عليــه ســلوكها، أخــذ تشــا كوانــغ ســو يــدرس بجــد تاريــخ الحركــة الشــيوعية فــي 

بلادنــا فــي بدايتهــا وخطوطهــا وفئاتهــا. ولكــن هــذا أوقعــه فــي عالــم مــن المتاهــات. 
ــادة«  ــام »القي ــاك زم ــات لإمس ــي النزاع ــط ف ــون فق ــية ينهمك ــاء الماركس كان أدعي
ــت  ــي لا تم ــة الت ــن بالمماحــكات اللفظي ــة الشــيوعية ســعيا وراء شــهرتهم، مهتمي للحرك
بصلــة إلــى نضــال التحــرر الوطنــي، ويتناقضــون بحــدة منقســمين إلــى فئــات كل واحــدة 

ــة أو خمســة أشــخاص. تضــم ثلاث
 تزايــدت حــدة هــذه النزاعــات الفئويــة حتــى وصلــت كل فئــة فــي النهايــة إلــى تشــكيل 

فريــق إرهابــي خــاص بهــا لمواجهــة خصومهــا مــن الفئــات الأخــرى.
كان تشــا كوانــغ ســو يتنهــد مــن خيبــة الأمــل متســائلا كيــف يمكــن لهــؤلاء الأشــخاص 
الذيــن يدعــون القيــام بالحركــة الشــيوعية أن ينحطــوا إلــى هــذا الــدرك. وأخيــرا، ذهــب 

إلــى منشــوريا، أمــا بإقامــة اتصــال مــع الكومنتــرن والعثــور كذلــك علــى طريــق جديــد 
للحركــة الشــيوعية الكوريــة.

ــه مــن ممارســات الفئوييــن الإجراميــة فــي منشــوريا أيضــا، ذهــب إلــى  ولخيبــة أمل
ــة ليغــرس  ــى العيــش بهــدوء والعمــل معلمــا فــي مدرســة ريفي ليوهــي. كان مصممــا عل
فــي أذهــان الأطفــال روح الأمــة. ولكنــه التقــى بتشــواي تشــانغ كــول، وجــاء إلــى جيليــن 

بتوصيــة منــه. 
ــد  ــن ســيذهب، وظهــر فجــأة مــرة أخــرى أمــام القائ ــول أي ــى دون أن يق اختف
كيــم إيــل ســونغ بعــد عــدة أيــام وقــال لــه إنــه قــد تنفــس شــيئا مــن هــواء جيليــن، ثــم 

ســأله بغتــة عــن رأيــه فــي مســألة التحالــف مــع القومييــن.
كانــت خيانــة تشــانغ كاي تشــك للحــزب الشــيوعي الصينــي فــي ذلــك الحيــن قــد أثارت 
جــدلا عنيفــا فــي الحركــة الشــيوعية حــول مســألة التحالــف مــع القومييــن. فــكان الــرأي 

فــي هــذه المســألة يعتبــر المحــك الفاصــل مــا بيــن الشــيوعيين الحقيقييــن والانتهازييــن.
قــال القائــد كيــم إيــل ســونغ لتشــا كوانــغ ســو إن بعــض القومييــن الكورييــن المنحطين 
يبشــرون »بالحكــم الذاتــي« والإصلاحيــة القوميــة مستســلمين أمــام الإمبرياليــة اليابانيــة، 
ولكــن القومييــن والمثقفيــن الشــرفاء، ســواء داخــل البــاد أو خارجهــا، يناضلــون بعزيمــة 
راســخة فــي ســبيل اســتقلال كوريــا. فالقوميــون الكوريــون الذيــن يعانــون مباشــرة مــن 
وحشــية حكــم الإمبرياليــة اليابانيــة الاســتعماري يتصفــون بدرجــة عاليــة مــن روح 
مناهضــة اليابــان، فــا بــد لنــا بالتالــي مــن أن نتحــد مــع هــؤلاء القومييــن ومع الرأســماليين 

الوطنييــن. 
 أثــار صدمــة كبيــرة إلــى تشــا كوانــغ ســو موقفــه وطريقــة تفكيــره فــي الحكــم علــى 
كل المســائل اســتنادا إلــى واقــع بلادنــا الملمــوس، واهتمامــه العميــق بالممارســة الثوريــة 

بــدلا مــن النظريــات الفارغــة والمماحــكات الكلاميــة.
تحدث تشا كوانغ سو عن ماضيه، وصرخ بصوت منفعل: 

- ســونغ جــو، ألا يمكننــا أن نقــوم بالحركــة الشــيوعية وســط الثقــة والحــب المتبادليــن، 
بعيــدا عــن الانقســامات الفئويــة ونزاعــات الهيمنة؟
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قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي: 
 »كانــت صرخــة تشــا كوانــغ ســو هــذه إجمــالا لحياتــه وللــدروس التــي اســتخلصها 

بعــد أن هــام علــى وجهــه يائســا فــي أرض الغربــة البعيــدة بحثــا عــن طريــق الثــورة. 
ــل  ــا، نحــن الجي ــه علين ــده إن ــى ي ــد عل ــا أش ــل أيضــا وأن ــه بصــوت منفع ــت ل فقل
الجديــد، أن نتقــدم علــى طريــق الثــورة الســوي متحديــن بقلــب واحــد وإرادة واحــدة، 

ــن.« ــل الفئويي ــنا مث ــى أنفس ــم عل وألا ننقس
وبعد فترة قصيرة، صار تشا كوانغ سو عضوا في منظمة »ت.د«. 

كان أول مــا قــام بــه بعــد انضمامــه إلــى المنظمــة هــو تثويــر قــرى الكورييــن حــول 
جيليــن ثــم عمــل علــى حشــد الشــباب فــي المناطــق الآهلــة بالكورييــن مثــل ليوهــي مــن 
جنوبــي منشــوريا وكارون، غويوشــو، ووتشــازي مــن منشــوريا الوســطى باتخــاذ جيليــن 

مركــزا لهــم. 
كانت تلك أياما أدرك فيها أين الطريق الحقيقية للثورة. 

حــدث ذلــك حيــن كلــف القائــد كيــم إيــل ســونغ تشــا كوانــغ ســو الــذي صــار عضــوا 
لمنظمــة »ت.د« بمهمــة العمــل فــي ســينانتون. 

ــة  ــن المناطــق المأهول ــة بي ــية القليل ــة السياس ــد الحرك ــدى قواع ــينانتون إح ــت س كان
بالكورييــن فــي منشــوريا حينــذاك، فــإذا تــم تثويــر أهالــي هــذه القريــة، يغــدو مــن الممكــن 

فتــح أول ثغــرة للتغلغــل فــي أعمــاق الجماهيــر الفلاحيــة. 
لكــن تشــا كوانــغ ســو لــم يخــف تعبيــر الاســتفهام عــن وجهــه، وقــال لــه بنبــرة تجمــع 
بيــن الجــد والهــزل إنــه لا يفهــم ســبب إعــادة شــخص ريفــي إلــى الريــف وهــو الــذي جــاء 
إلــى المدينــة بالتحديــد للاتصــال بالحركــة، وســأله عمــا يســتطيع عملــه فــي قريــة صغيــرة 
مثــل راحــة اليــد، فــي الوقــت الــذي لا يرضــي فيــه آخــرون العمــل فــي المــدن الكبــرى، 
بــل يتوجهــون إلــى الكومنتــرن مثيريــن جعجعــة صاخبــة. وعلــى الرغــم مــن معارضتــه 

الأســاليب القديمــة للحركــة، إلا أنــه لــم يتخلــص مــن المفهــوم الســائد. 
قــال لــه القائــد كيــم إيــل ســونغ إنــه مــن الخطــأ الظــن أنــه لا يمكــن القيــام بالثــورة 
إلا فــي المــدن الكبيــرة. يجــب علينــا الذهــاب إلــى حيــث يوجــد الشــعب بصــرف النظــر 

ــة  ــكلون أغلبي ــن يش ــة. إن الفلاحي ــة نائي ــة ريفي ــة أو قري ــكان مدين ــك الم ــا إذا كان ذل عم
ــي  ــون ف ــوريا يعيش ــي منش ــن ف ــن المقيمي ــم الكوريي ــا أن معظ ــا. كم ــي بلادن ــكان ف الس
الريــف. ومــا لــم نتغلغــل بينهــم، فلــن نســتطيع تعبئــة الشــعب لقضيــة اســترجاع الوطــن 
ــي  ــل ف ــأذهب للعم ــا س ــا أيض ــا. وأن ــي بلادن ــيوعية ف ــة الش ــار الحرك ــل بانتص ولا الأم
الريــف بعــد إنهــاء دراســتي. فليــس صائبــا أســلوب التفكيــر بــأن التــردد علــى الكومنتــرن 
يعنــي إنجــاز المــرء لواجباتــه الشــيوعية، فالشــيوعيون يحترمــون الكومنتــرن لأن قضيــة 
الطبقــة العاملــة تنطــوي علــى طابــع أممــي، ومــا لــم تتحــد الطبقــة العاملــة أمميــا فإنهــا لــن 
تســتطيع تحطيــم قيــود رأس المــال المتحالــف عالميــا. فــإذا ناضلنــا بتفــان لأداء واجباتنــا 
ــتعادة  ــوم اس ــرب ي ــرن ونق ــراف الكومنت ــى اعت ــنحصل عل ــا س ــة فإنن ــة والأممي الوطني

الوطــن الــذي نتــوق إليــه. 
 ...

الجماهيــر  بالثــورة لمصلحــة  القيــام  إذا كان مــن يزعمــون  الــذي ســيحدث  مــا 
البروليتاريــة يبتعــدون عــن هــذه الجماهيــر ولا يفعلــون شــيئا ســوى الصعــود والصعــود؟ 

ــن.  ــال والفلاحي ــاق العم ــي أعم ــل ف ــفل، لنتغلغ ــى أس ــننزل إل ــن س نح
ــه  ــغ ســو كلمات ــا كوان ــرر تش ــه، ك ــن قول ــل ســونغ م ــم إي ــد كي ــى القائ ــد أن انته بع
بصــوت خافــت وقــد اكتســى وجهــه بتعابيــر صارمــة: »نحــن لــن نصعــد، بــل ســننزل«، 
وبعــد تأمــل ملــي ضــرب الطاولــة بقبضتــه بقــوة وصــرخ »يــا له من اكتشــاف عبقــري!«. 
هكــذا، قــاده القائــد كيــم إيــل ســونغ خطــوة فخطــوة لينظــر إلــى الشــعب بالمطلــق 
ــة  ــن طريق ــا م ــورة، متخلص ــة للث ــية الدافع ــوة الأساس ــي والق ــم الحقيق ــه المعل ــى أن عل

ــر الســابقة.  التفكي
بفضــل توجيهــات القائــد كيــم إيــل ســونغ ومحبتــه الرفاقيــة الثوريــة، اســتطاع تشــا 
ــا،  ــة لثورتن ــة حزبي ــاق، أول منظم ــم الرف ــة تلاح ــوا لجمعي ــون عض ــو أن يك ــغ س كوان
وقائــدا للجيــش الثــوري الكــوري فــي تمــوز/ يوليــو عــام 1930، ورئيســا لهيئــة أركان 
ــل عــام 1932.  ــي نيســان/ أبري ــان ف ــات الشــعبي المناهــض للياب جيــش حــرب العصاب
ــن  ــدود بي ــى الح ــة عل ــياوينغجي والمعرك ــر س ــي مم ــن ف ــة الكمي ــي معرك ــارك ف ش
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ــى  ــة إل ــاء لمنهــج الحمل ــدة، وف ــو وفوســونغ وغيرهمــا مــن المعــارك العدي ــي آنت محافظت
ــم إيــل ســونغ، حيــث أبــدى روح بطولتــه  ــد كي ــة والــذي طرحــه القائ منشــوريا الجنوبي

ــا. ــر له ــي لا نظي ــه الت وتضحيت
كــرس نفســه كليــة فــي النضــال مــن أجــل ثورتنــا وتحريــر الوطــن، ولكنــه مــات ميتــة 
ــي تشــرين الأول/  ــه مفاجــأة ف ــذي واجه ــدو ال ــع الع ــة م ــة الضاري ــي المعرك الأبطــال ف

أكتوبــر عــام 1932.
قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي: 

 »إن كل مناضــل ســار معنــا علــى طريــق النضــال هــو كائــن ثميــن جــدا لا يمكــن 
مقارنتــه بــأي شــيء فــي هــذا العالــم.« 

2- الشاعر الثوري المتحمس 

كان كيــم هيــوك الــذي يســميه أبنــاء شــعبنا بالشــاعر الثــوري شــخصا تــرك للقائــد 
كيــم إيــل ســونغ انطباعــا لا يمحــى فــي فتــرة نشــاطاته الثوريــة الأولــى.

قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي: 
»لاحظــت منــذ الوهلــة الأولــى أنــه شــاب حــاد الطبــع. فــإذا كان تشــا كوانــغ ســو ذا 
طبــع فــوار، فقــد كان كيــم هيــوك متأجــج العواطــف. كان يبــدو فــي الأحــوال العاديــة 
ــي  ــل يغل ــى مرج ــول إل ــتفزه شــيء يتح ــا اس ــه إذا م ــاة، ولكن ــل فت ــا مث ــا وهادئ وديع

ويطلــق الحــرارة.« 
ــر عــام  ــوم 11 مــن تشــرين الأول/ أكتوب ــي ي ــة ف ــي أســرة فلاحي ــوك ف ــم هي ــد كي ول
1907، وترعــرع وســط الأحــزان والعذابــات القوميــة لفقــدان الوطــن ودرس في ســيؤول 

واليابــان بكــده وعرقــه. 
فــي تلــك الأيــام، هــام علــى وجهــه بحثــا عــن الطريــق الحقيقيــة للتحــرر الوطنــي، 
الكفيــل بإنقــاذ البــاد والأمــة مــن نيــر الاحتــال العســكري للإمبريالييــن اليابانييــن، 
وأصبــح فــي ســياق ذلــك مؤمنــا بالشــيوعية وقابــل عــددا كبيــرا ممــن يدعــون بأنهــم 

شــيوعيون. 
ــة  ــن بالفئوي ــوى المصابي ــوا س ــوك ليس ــم هي ــم كي ــن قابله ــن« الذي ــر أن »الثوريي غي
والتبعيــة للــدول الكبيــرة، ولــم تتــرك لــه أقوالهــم وأفعالهــم إلا خيبــة أملــه، فعــاد يتجــول 

ــي.  ــى التحــرر الوطن ــدة دون جــدوى ليجــد ســبيلا إل ــة البعي ــي أراضــي الغرب ف
ــة  ــي غرف ــزو ف ــو من ــة وه ــم أوده بصعوب ــرات ويقي ــا الزف ــه مطلق ــى أيام كان يقض
مســتأجرة حينــا، وحينــا آخــر شــارك فــي مظاهــرات الطلبــة الصينييــن ضــد اليابــان فــي 
ــم يكــن إلا لحظــة مــن اللحظــات، فكانــت الوحــدة التــي لا تطــاق  ــك ل شــنغهاي. لكــن ذل

ــه المســتأجرة.  ــى غرفت تؤلمــه عندمــا عــاد إل
فــي هــذا الوقــت بالــذات، وصــل إليــه نبــأ ســار مــن تشــا كوانــغ ســو الــذي صادقــه 
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فــي أيــام دراســته فــي اليابــان علــى نفقتــه، وقــد كتــب فــي رســالته: لا تــدع حياتــك الثمينــة 
ــه،  ــذي تبحــث عن ــد ال ــا يوجــد القائ ــن. فهن ــى جيلي ــال إل ــي شــنغهاي. تع ــا ف تمضــي عبث
وتوجــد النظريــة والحركــة أيضــا. إن جيليــن هــي مكانــك المثالــي … وقــد أرســل أربــع 

رســائل بهــذا المعنــى.
وأخيــرا جــاء كيــم هيــوك إلــى جيليــن لمقابلــة القائــد كيــم إيــل ســونغ فــي صيــف عــام 

 .1927
قــال الرئيــس كيــم إيــل ســونغ فــي مذكراتــه »فــي دوامــة القــرن« عــن أول لقائــه 

بــه مــا يلــي: 
»فــي اليــوم الــذي تعرفــت فيــه علــى كيــم هيــوك، كنــا قــد أنهينــا مــن درس فــي 
تعلــم رمــوز الكتابــة الصينيــة، وكنــت أتحــدث مــع المعلــم شــانغ وي فــي الممــر، وفــي 
هــذه الأثنــاء أتانــي كــواون تــاي ســوك وأخبرنــي بــأن ضيفــا جــاء لمقابلتــي. وقــال لــي 
إنــه لــم يــر هــذا الزائــر مــن قبــل، وإنــه ينتظرنــي عنــد مدخــل المدرســة مــع شــخص 

يضــع نظــارة ويدعــى تشــا كوانــغ ســو.
وقــد وجدتهمــا هنــاك بالفعــل. كان الشــاب الغريــب وســيم الوجــه مثــل فتــاة جميلــة. 
وكان يحمــل حقيبــة فــي يــده. وقــد تبيــن لــي أنــه كيــم هيــوك نفســه الــذي اعتــاد تشــا 
كوانــغ ســو علــى امتداحــه فــي كل مناســبة باعتبــاره صاحــب موهبــة. وقبــل أن يقدمــه 
تشــا كوانــغ ســو إلــي، مــد يــده مصافحــا بــدون تكلــف وقــال: >اســمي كيــم هيــوك<. 

فصافحتــه وقدمــت نفســي إليــه.«
تحــدث القائــد كيــم إيــل ســونغ معــه طــوال ثــاث ليــال قضاهــا معــه فــي غرفتــه، 

ــن. ــى رســالة الأدب والف ــزا بشــكل خــاص عل تركي
كان كيــم هيــوك يملــك معــارف واســعة عــن ســائر المجــالات ومســتوى نظريــا عاليــا 

وكان ضليعــا فــي شــؤون الأدب والفــن. 
تسللت كلمات القائد كيم إيل سونغ إلى عمق قلبه مثل الواحة في الصحراء. 

بعــد لقائــه بــه، تجــول كيــم هيــوك بضعــة أيــام فــي شــوارع جيليــن، ثــم صــارح لــه 
بالقــول: »هنــا ســألقي مرســاتي يــا ســونغ جــو. إن حياتــي تبــدأ مــن جديــد.«

قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي: 
»في ذلك اليوم شد كيم هيوك على يدي وقال: 

... لقــد شــاركت مــرة فــي المظاهــرات مــع الطلبــة الصينييــن فــي شــنغهاي. لقــد 
انضممــت إلــى الموكــب عندمــا رأيتهــم يتقدمــون وهــم ينــادون بالشــعارات المضــادة 
ــاءلت  ــتأجرة وتس ــي المس ــى غرفت ــت إل ــيرة، رجع ــد المس ــم ص ــا ت ــان. وعندم للياب
مغمومــا عمــا ســأفعله الآن وغــدا. ولأننــي لــم أكــن أنتمــي إلــى أي حــزب أو منظمــة، 
لــم يكــن هنــاك مــن يأمرنــي بالذهــاب إلــى مــكان معيــن أو يشــير علــى أو يستشــيرني 

عــن مــكان وأســلوب النضــال الــذي يجــب خوضــه فــي اليــوم التالــي... 
ــو كان  ــا ل ــيكون رائع ــم س ــر: ك ــت أفك ــرات، كن ــي المظاه ــير ف ــت أس ــا كن عندم
ــا، وكــم سأشــعر  ــي متعب ــن يران ــى الأمــام< حي ــدم إل ــي >تق ــح ب ــاك شــخص يصي هن
بالقــوة لــو كان لــدي منظمــة وقائــد يكلفاننــي بمهمــة الغــد عندمــا تنتهــي مهمــة اليــوم، 
وكــم ســأكون ســعيدا لــو كان لــدي رفــاق يضمخــون جثمانــي بدموعهــم عندمــا أســقط 
صريعــا بالرصــاص وهــم يصرخــون >كيــم هيــوك!<، وكــم أكــون مبتهجــا إذا كان 

ــة. ...  ــك المنظمــة كوري هــؤلاء الرفــاق مــن الكورييــن وتل
لقد قال هذه الكلمات بمنتهى الصراحة.« 

هكذا أصبح كيم هيوك يلتقي بالقائد الذي سيقوده واتصل بالمنظمة.
ــن  ــه م ــى ب ــا يتحل ــد بم ــد ح ــى أبع ــن إل ــونغ، افتت ــل س ــم إي ــد كي ــة القائ ــد مقابل وبع
الأفــكار والنظريــات الفريــدة وقدرتــه القياديــة البــارزة وفضائلــه الســامية، حتــى اســتقر 
ــود  ــل ســونغ هــو وحــده يســتطيع أن يق ــم إي ــد كي ــأن القائ ــب ب ــه الإيمــان الصل ــي قلب ف

ــر الوطــن والشــعب.  مصي
بدافــع مــن هــذا الإيمــان الراســخ، رفعــه عاليــا كمحــور الوحــدة والتماســك والقيــادة، 
لأنــه اســتخلص دروســا جديــة فــي حــركات الجيــل الســابق التــي أفســد القائمــون عليهــا 
الحركــة الثوريــة بنزاعاتهــم الفئويــة، بتصــرف كل مجموعــة منهــم وكأنهــم هــم الأبطــال 
وحدهــم، وأدرك حقيقــة أنــه لا بــد لأبنــاء الشــعب أن يتوحــدوا بقلــب واحــد وإرادة واحــدة 
مــن أجــل اســتعادة البــاد، وأنــه يجــب ضمــان مركزيــة فــي القيــادة والوحــدة والتماســك.
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ــدا النشــيد الثــوري  ــة تعبيــرا عــن هــذه الحقيقــة، وهــا هــي تحدي ألــف كلمــات الأغني
»نجــم كوريــا« التــي تكــون كلماتهــا وألحانهــا تفيــض بالابتهــاج والأمــل الكبيــر لشــعبنا 
الــذي رفــع القائــد العظيــم لإنقــاذ مصيــر الوطــن والشــعب الــرازح تحــت وطــأة 
ــا الجديــد مهمــا  الإمبريالييــن اليابانييــن، بالإضافــة إلــى القســم علــى اســتقبال يــوم كوري

ــر.  ــف الأم كل
وبالرغــم مــن أن كيــم هيــوك كان ينجــز مهامــه الثوريــة الشــاقة والمعقــدة، فقــد كان 

يعــرف كيــف يكســب الوقــت لكــي يكتــب قصائــده الرائعــة واحــدة تلــو الأخــرى.
إنــه لــم يكــن ينظــم الأشــعار بكتابتهــا علــى الــورق ثــم محوهــا لكتابتهــا مــن جديــد، 
بــل كان ينظمهــا ويهذبهــا فــي ذهنــه مــن أول ســطر إلــى آخــره حتــى إذا مــا أيقــن مــن أن 
العمــل بــات متكامــا ولا يحتــاج إلــى أي تعديــل، عندهــا يضــرب الطاولــة بقبضتــه وينقــل 

مــا فــي ذهنــه إلــى الــورق. 
كلمــا ســمع رفاقــه تلــك الضربــة علــى الطاولــة، كانــوا يقولــون مبتهجيــن: »لقــد وضــع 

كيــم هيــوك بيضة أخــرى«.
كان كيم هيوك يحب الفتاة بحرارة، مثلما كان يستقبل الحياة ويصوغها شعرا.

كانــت لــه حبيبــة جميلــة تدعــى ســونغ ســو أوك. كانــت فاتنــة الملامــح، ولكنهــا تتمتــع 
ــى  ــود إل ــن الصع ــا ع ــردد معهم ــن لا تت ــة عظيمتي ــجاعة وصلاب ــه بش ــت نفس ــي الوق ف

منصــة الإعــدام مــن أجــل العدالــة.
ــع  ــي جمي ــدي » تشــيما« ســوداء و»زوغــوري« بيضــاء ف ــادت أن ترت ــا اعت  ولأنه
فصــول الســنة، فضــا عــن مهارتهــا فــي إنشــاد الأشــعار والأغانــي وإلقــاء الخطــب، فقــد 

كان معظــم الشــباب فــي مدينــة جيليــن يعرفونهــا آنــذاك.
كانت هي من أكثر الطالبات شغفا بحفظ أشعار كيم هيوك ونسخها في مفكرتها. 

لكــن والــد الفتــاة لــم يكــن راضيــا عــن ذلــك الحــب بينهمــا. لقــد تعلــم عــدة ســنوات 
فــي الاتحــاد الســوفييتي فــكان شــخصا متقدمــا فــي التفكيــر إلــى حــد بعيــد بالمقارنــة مــع 
عصــره. ولكــن موقفــه الفاتــر مــن حــب ابنتــه أوقــع كيــم هيــوك فــي الارتبــاك، وهــو 

الرجــل الناضــج.

وبعــد مراقبــة متمعنــة وطويلــة، عــرف والــد ســونغ ســو أوك أن كيــم هيــوك ثــوري 
ممتــاز فوافــق علــى رغبــة ابنتــه فــي الــزواج منــه.

لقــد تبــدى مــزاج كيــم هيــوك الملتهــب بأمانــة فــي الممارســة الثوريــة. فقــد كان ثوريــا 
يتمتــع بحــس عــال مــن المســؤولية والإخــاص. 

 وبالرغــم مــن أنــه كان يكبــر القائــد كيــم إيــل ســونغ بخمســة أعــوام ومــن أنــه درس 
فــي اليابــان، إلا أنــه لــم يشــر إلــى ذلــك، ولــو تلميحــا علــى إلاطــاق. وكان يتقبــل دائمــا 

بــكل صــدق مــا كلفــه بــه مــن مهمــات.
فــي يــوم 28 مــن آب/ أغســطس عــام 1927، انضــم كيــم هيــوك إلــى اتحــاد الشــباب 
الشــيوعي الكــوري الــذي شــكله القائــد كيــم إيــل ســونغ مــن عناصــر النــواة فــي منظمــة 
»ت . د«. ومنــذ ذلــك الحيــن شــارك فــي نشــاطات فرقــة الدعايــة الفنيــة تحــت قيــادة القائــد 
كيــم إيــل ســونغ حتــى ســاهم فــي اســتنهاض جــم غفيــر مــن الشــعب والشــباب والناشــئة 
إلــى النضــال الثــوري، بينمــا قــام بالأعمــال الديناميــة لتشــكيل المنظمــات الثورية وتوســيع 

صفوفهــا فــي جيليــن وكارون وغيرهمــا مــن المناطــق المختلفــة. 
بعــد اجتمــاع كارون، عمــل القائــد كيــم إيــل ســونغ بأقصــى ســرعة لإصــدار 

الجديــدة. المطبوعــة 
ــذكاء  ــن ال ــه م ــا لدي ــذل كل م ــالات بب ــة المق ــى كتاب ــوك عل ــم هي ــب كي ــذاك، انك آن

والحماســة، ســاهرا الليالــي.
وبموجــب اقتراحــه، حــرص القائــد كيــم إيــل ســونغ علــى إطــاق اســم »بلشــفيك« 

علــى المطبوعــة الجديــدة وأعطــى التعليمــات بشــأن إصــدار مجلــة »بلشــفيك«.
أخيرا، وفي 10 تموز/ يوليو 1930 صدر العدد الأول من » بلشفيك«.
كلف القائد كيم إيل سونغ كيم هيوك بوظيفة رئيس تحرير لـ»بلشفيك«.

ــة  ــة وســط مراقب ــة مســاعدة مادي ــا دون أي ــة وتوزيعه كان نشــر المطبوعــات الثوري
ــة. العــدو المشــددة عمــا أكثــر صعوب

ولكن كيم هيوك لم يقلص عدد نسخ »بلشفيك« ولم يخالف موعد إصدارها.
بفضــل نضالــه المتفانــي تــم توزيــع »بلشــفيك« علــى المنظمــات الثوريــة الموجــودة 
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فــي مناطــق شاســعة مــن منشــوريا، مثــل جيليــن وتشانغتشــون وهاربيــن وغويوشــو.
كان كيــم هيــوك عضــوا لجمعيــة تلاحــم الرفــاق، أول منظمــة حزبيــة لثورتنــا وكادرا 

قياديــا للجيــش الثــوري الكــوري.
فــي أوائــل شــهر آب/ أغســطس عــام 1930، ذهــب كيــم هيــوك إلــى هاربيــن بمهمــة 
المنظمــة. قضــى كيــم هيــوك معظــم الليالــي ســاهرا وهــو يكتــب مقــالات »بلشــفيك« قبــل 

مغادرتــه كارون.
حينمــا وصلــت مفــرزة الجيــش الثــوري الكــوري برئاســة كيــم هيــوك إلــى هاربيــن، 

كان الوضــع فيهــا رهيبــا للغايــة.
تغلغــل كيــم هيــوك مــع أفــراد المفــرزة المســلحة فــي أوســاط الجماهيــر للقيــام بتثقيــف 
ــت نفســه  ــي الوق ــع ف ــة وجــرأة، ودف ــة عالي ــاءة تنظيمي ــات بكف الشــباب وتوســيع المنظم
بنشــاط عجلــة التحضيــر لإنشــاء منظمــات حزبيــة قاعديــة والعمــل للحصــول علــى 
ــا شــبكة  الأســلحة. كمــا نجــح فــي إقامــة علاقــات مــع مكتــب اتصــال الكومنتــرن متحدي

ــدو. ــا الع ــي أقامه ــة الت ــة الصارم المراقب
لقد ساهم كيم هيوك مساهمة كبيرة في تنشيط النضال في هاربين.

فجــاب فــي ســبيل الثــورة كل أرجــاء المنطقــة التــي عهــد إليــه العمــل فيهــا، إلــى أن 
خــاض فــي أحــد الأيــام معركــة مــع العــدو الــذي هاجــم بغتــة مركــز اتصــال ســري فــي 
شــارع داولــي فــي هاربيــن. وقــد ألقــى بنفســه مــن الطابــق الثالــث مصممــا علــى الانتحار. 
ــا إلــى ســجن ليوشــون، وقــد  لكــن جســده القــوي خــان إرادتــه. فتــم اعتقالــه واقتيــاده حي

مــات هنــاك بســبب قســوة التعذيــب والمعانــاة.
حين تلقى القائد كيم إيل سونغ نبأ اعتقاله، جافاه النوم عدة أيام.

قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي:
ــة  ــدان موهب ــد كان فق ــان الذهــب، وق ــوري أثمــن مــن آلاف أطن ــق ث »إن كل رفي

ــا.« ــا لثورتن ــم هيــوك خســارة مؤلمــة حق ــارزة مثــل كي ب
لقــد كان كيــم هيــوك، أحــد ممثلــي الرعيــل الأول فــي صفوفنــا الثوريــة الذيــن كرســوا 

حياتهــم وشــبابهم مــن أجــل الوطــن والشــعب.

ــة وكان  ــيد الثوري ــم الأناش ــه نظ ــس لأن ــراه، فلي ــى ذك ــا زال لا ينس ــعبنا م إذا كان ش
أحــد أبنــاء جيــل ثورتنــا الأول، بــل لأنــه كان أحــد رواد الوحــدة والتماســك الذيــن كتبــوا 
بدمائهــم التاريــخ الجديــد لثورتنــا، تاريــخ تلاحــم القائــد والجماهيــر فــي كيــان واحــد وروح 

واحــدة، فــي الحركــة الشــيوعية فــي بلادنــا.
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كان تشــواي تشــانغ كــول طويــل القامــة ومتيــن البنيــة. وكان جبينــه الواســع وحاجبــاه 
الكثــان يضفيــان عليــه طابعــا رجوليــا.

غــادر تشــواي تشــانغ كــول الوطــن وراء والديــه بعــد احتــال الإمبريالييــن اليابانييــن 
لكوريــا وعــاش فــي فوشــون بمنشــوريا الجنوبيــة وكان أبــوه يملــك نــزلا صغيــرا فيهــا. 

وكان أبــوه يريــد مــن ابنــه أن يســاعده فــي عملــه. لكــن تشــواي تشــانغ كــول هجــر بيتــه مدفوعــا 
بالرغبــة فــي تحقيــق اســتقلال البــاد وانضــم إلــى جيــش الاســتقلال فــي صيــف عــام 1925.

وخــال خدمتــه العســكرية، زارتــه جدتــه عــدة مــرات لإقناعــه بالتخلــي عــن عزمــه. 
لكــن تشــواي تشــانغ كــول لــم يتراجــع قائــا إنــه لا جــدوى مــن إدارة نــزل خــاص حيــن 

تكــون البــاد محكومــة بالدمــار.
ــش  ــد لجي ــى منصــب القائ ــذي كان يتول ــغ ال ــي بون ــغ س ــن ريان ــة م ــى توصي حصــل عل
ــن للالتحــاق بمدرســة هواســونغ، مدرســة عســكرية سياســية  ــغ جي ــا لأو دون الاســتقلال خلف
تابعــة لمجموعــة زونغــوي )منظمــة حركــة الاســتقلال للقومييــن(، ومــدة الدراســة فيها ســنتان.
حمــل تشــواي تشــانغ كــول الســاح فــي جيــش الاســتقلال بعزيمــة علــى اســترجاع 
البــاد المغتصبــة ولكنــه أخــذ يشــعر بخيبــة الأمــل بســبب ممارســات كبــار قــادة جيــش 
الاســتقلال الذيــن ينهمكــون فــي التنــازع علــى المناصــب والنزاعــات الفئويــة وحدهــا دون 
إجــراءات واضحــة، وتصرفــات القومييــن الذيــن يدعــون بأنهــم رواد حركــة الاســتقلال 

وهــم يبــددون الأمــوال المجموعــة مــن مناطــق منشــوريا الآهلــة بالكورييــن.
لم تختلف مشاعره هذه في مدرسة هواسونغ أيضا.

ــم إيــل ســونغ بمدرســة هواســونغ فــي حزيــران/  ــد كي ــاء ذلــك، التحــق القائ فــي أثن
ــو عــام 1926. يوني

قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي:
»وبعــد ظهــر ذلــك اليــوم، جــاء تشــواي تشــانغ كــول القــادم مــن الســرية السادســة، 

بصحبــة أكثــر مــن عشــرة رفــاق، لزيارتــي فــي بيــت كيــم ســي وو. يبــدو أنــه تكــون 
لديهــم انطبــاع حســن عنــي، كمــا أن مجــيء تلميــذ مســتجد وصغيــر الســن أثــار فيهــم 

الفضــول والرغبــة فــي التحــدث معــي.
كانــت هنــاك ندبــة جــرح ملتئــم فــي رأس تشــواي تشــانغ كــول. وكان جبينــه 
ــة  ــل القام ــا. وكان طوي ــا رجولي ــه طابع ــان علي ــان يضفي ــاه الكث ــع وحاجب الواس
ــيم  ــل وس ــه رج ــول إن ــن الق ــن الممك ــكان م ــة ل ــك الندب ــولا تل ــة. ول ــن البني ومتي
المظهــر. وقــد كان لصوتــه وحركاتــه جاذبيــة كبيــرة. وقــد تــرك فــي نفســي أثــرا 

ــاء الأول. ــذ اللق لا يمحــى من
>إنــك تبــدو أكبــر مــن ســنك يــا ســونغ جــو، فــإذا كان عمــرك أربعــة عشــر عامــا 
ــف  ــن؟ وكي ــذه الس ــي ه ــت ف ــتقلال وأن ــش الاس ــي جي ــت ف ــف خدم ــول، فكي ــا تق كم

ــى مدرســة هواســونغ؟< ــام إل اســتطعت الانضم
كان هــذا هــو أول ســؤال مــن تشــواي تشــانغ كــول، الــذي كان يتكلــم بوجــه باســم 
ودون أن يرفــع نظراتــه الحانيــة عنــي، وكأننــا صديقــان قديمــان عاشــا تحــت ســقف 

واحــد عشــر ســنوات.
أجبته بصدق وباختصار على ما أراد معرفته. 

وحيــن عــرف الزائــرون أننــي الابــن البكــر لكيــم هيونــغ جيــك، أبــدوا دهشــتهم، 
ــرة حــول  ــد ســألوني عــن أشــياء كثي ــرام. وق ــن اللطــف والاحت ــد م ــي بمزي وعاملون

واقــع الوطــن الــذي عشــت فيــه وخبرتــه.
وبعد ذلك، سألت تشواي تشانغ كول عن الحياة في جيش الاستقلال.

فبــدأ الحديــث عــن ندبــة الجــرح التــي فــي رأســه. وكان رجــا يتقــن قــص 
ــات. وكان يــروي قصصــه دائمــا واضعــا نفســه  ــط كلامــه بالمداعب ــات، ويخل الحكاي
ــت  ــول >فعل ــن أن يق ــدلا م ــب(. فب ــرد الغائ ــة المف ــث )بصيغ موضــع الشــخص الثال
ــذا< أو  ــول ك ــانغ ك ــواي تش ــل تش ــول: >فع ــة<، يق ــة خدع ــت ضحي ــذا< أو >وقع ك

ــتمعيه. ــك مس ــك ضح ــرا بذل ــة<، مثي ــة خدع ــول ضحي ــانغ ك ــواي تش ــع تش >وق
>حــدث ذلــك عندمــا كان تشــواي تشــانغ كــول يخــدم فــي وحــدة ريانــغ ســي بونــغ. ففــي 
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إحــدى المــرات، وبينمــا كان يحــرس جاسوســا ألقــى القبــض عليــه قــرب كايــواون عــرج 
علــى نــزل فــي الطريــق، حيــث غفــا تشــواي تشــانغ كــول البليــد أمــام ســجينه. كان متعبــا 
ــه  ــى يدي ــل المعقــود عل ــك فــك الجاســوس الحب ــاء ذل ــة. وفــي أثن ــة الطويل جــدا مــن الرحل
ووجــه ضربــة بالفــأس إلــى رأس تشــواي تشــانغ كــول وفــر منــه. ومــن حســن الحــظ أنــه 
لــم يصــب بضربتــه مقتــا. وهــذه هــي القصــة المخزيــة >للوســام< المنقــوش علــى رأس 

تشــواي تشــانغ كــول. إذا تراخــى المــرء فقــد يصيبــه مــا أصــاب تشــواي تشــانغ كــول.<
وبعــد نحــو ســاعتين مــن الحديــث القلبــي، وجــدت أنــه رجــل ممتــع. فبيــن رفــاق 
صبــاي الكثيريــن، لــم يكــن هنــاك صديــق واحــد محــب للمــزاح مثــل تشــواي تشــانغ 
كــول الــذي يعــرف كيــف يــروي الحكايــات واضعــا نفســه فــي مقــام الشــخص الثالث.«
ــا  ــغ، متمنطق ــي بون ــغ س ــادة ريان ــت قي ــول تح ــول يتج ــانغ ك ــواي تش ــن كان تش حي
ــد ارتبطــا  ــال. وق ــا للأطف ــل معلم ــغ ســو يعم ــات، كان تشــا كوان بمســدس ذي ســت طلق

ــا. ــل أهدافهم ــن لتماث ــك الحي ــن ذل ــة م ــة رفاقي بعلاق
- علــى الرغــم مــن أننــي رجــل متكبــر فــي تعاملــي مــع الآخرين، فقــد شــعرت بالانجذاب 
نحــو تشــا كوانــغ ســو منــذ النظــرة الأولــى. فهــو يبــدو متهــورا فــي الظاهــر، ولكنــه ينطــوي 

فــي داخلــه علــى كنــز ثميــن. وقــد كان يســتقر فــي رأســه نحــو عشــرة كارل ماركــس.
ــاءه الأول مــع  ــه تشــواي تشــانغ كــول مازحــا ذات مــرة وهــو يتذكــر لق هــذا مــا قال

تشــا كوانــغ ســو.
- لــو أننــي كنــت فتــاة، لكنــت أول مــن تختــار هــذا المتهــور زوجــا لهــا. يبــدو لــي أن 

فتيــات جيليــن قــد أصبــن بالعمــى.
كان تشــا كوانــغ ســو مايــزال أعــزب فــي فتــرة إقامتــه فــي جيليــن. ولهــذا كان تشــواي 
تشــانغ كــول يقــول دائمــا وهــو يتصنــع الجــد، إنــه ســيكون وســيطه فــي الــزواج، وســوف 

يقــود بنفســه الفــرس التــي ســيمتطيها للذهــاب إلــى بيــت عروســه فــي يــوم زفافــه.
وكلمــا التقيــا، كانــا ينغمســان فــي المــزاح، كأن يقــول أحدهمــا للآخــر: بمــا أنــك أخــي 
ــة  ــا الرفاقي ــر، إلا أن علاقتهم ــي أخــاك الكبي ــي بصفت ــك أن تحترمن ــر فيجــب علي الصغي

كانــت وثيقــة وحــارة جــدا إلــى درجــة تثيــر حســد الآخريــن.

هكذا كان تشواي تشانغ كول مغامرا فطريا ومتفائلا.
ــن  ــوم 17 م ــي ي ــة ف ــل ســونغ اتحــاد إســقاط الإمبريالي ــم إي ــد كي ــا شــكل القائ عندم
تشــرين الأول/ أكتوبــر عــام 1926 اشــترك تشــواي تشــانغ كــول فــي اجتمــاع تشــكيله 

ــة »ت . د«. ــوا لمنظم ــح عض وأصب
انتخــب المشــاركون فــي اجتمــاع تشــكيل منظمــة »ت . د« بمــن فيهــم تشــواي تشــانغ 

كــول بالإجمــاع القائــد كيــم إيــل ســونغ مســؤولا لهــا.
بعد ذلك، تم بعث تشواي تشانغ كول إلى منطقة ليوهي حسب قرار المنظمة.

بعــد إغــاق مدرســة هواســونغ، رجــع تشــواي تشــانغ كــول إلــى ســريته الأصليــة وعمــل 
مستشــارا لجيــش الاســتقلال، وكــرس فــي الوقــت نفســه كل مــا لديــه مــن الطاقــة والحماســة 
لتوســيع مجــال نفــوذ منظمــة »ت . د« فــي مناطــق منشــوريا الجنوبيــة الشاســعة متخــذا ليوهي 

كمركــز. باختصــار، إنــه كان بمثابــة منــدوب لمنظمــة »ت . د« فــي منشــوريا الجنوبيــة.
في تلك الفترة، كان الوضع في منطقة ليوهي رهيبا.

ــن  ــة م ــرة المحافظ ــر الزم ــب عناص ــن جان ــوي م ــوذ ق ــع لنف ــي تخض ــت ليوه كان
القومييــن، المعتاديــن علــى تدبيــر المكائــد المعاديــة للشــيوعية. زد علــى ذلــك، كان 
الفئويــون المرتهنــون للــدول الكبيــرة يحرضــون الشــباب علــى المجابهــة والانقســام 

ــم. ــة نفوذه ــى ممارس ــاعين إل س
ولكــن صفــوف منظمــة »ت . د« قــد توســعت وتطــورت بســرعة فــي ليوهــي 
وســينغجينغ وغيرهمــا مــن مناطــق منشــوريا الجنوبيــة، بفضــل النضــال الــدؤوب 

والمهــارة والحنكــة المجربــة لتشــواي تشــانغ كــول.
وبالرغــم مــن أنــه كان يعيــش وســط جيــش الاســتقلال الــذي يمنــع تغلغــل الاتجاهــات 
ــام  ــل أمســك بزم ــيوعية، ب ــه الش ــاء طبيعت ــدم إخف ــف بع ــم يكت ــه ل ــدة، فإن ــة الجدي الفكري
المبــادرة فــي توعيــة الجنــود التقدمييــن فــي جيــش الاســتقلال حتــى حــول عــددا غيــر قليــل 

منهــم إلــى أنصــار للشــيوعية.
ووســط جــو منطقــة ليوهــي المعقــد، نظــم تشــواي تشــانغ كــول اتحــاد الشــباب 

المناهــض للإمبرياليــة فيهــا وعمــل علــى توســيع صفوفــه بســرعة.
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ــاك حاجــة  ــس هن ــه لي ــول إن ــه، والق ــق علي ــدؤوا التضي ــك ب ــون ذل ــن رأى الفئوي وحي
إلــى اتحــاد الشــباب المناهــض للإمبرياليــة فــي ليوهــي نظــرا لأن الاتحــاد العــام للشــباب 
الكورييــن فــي الصيــن، هــو المنظمــة الوحيــدة للشــباب الكورييــن المقيميــن فــي الصيــن 
ــف هســتيرية  ــال عن ــت أعم ــراوة« واقترف ــرة اله ــة تدعــى »زم ــة إرهابي وشــكلوا منظم
ضــد كــوادر اتحــاد الشــباب المناهــض للإمبرياليــة. وقتــذاك، كبــح تشــواي تشــانغ كــول 

تلــك المكائــد وأنقــذ الضحايــا مــن الخطــر.
لــم يــرد تشــواي تشــانغ كــول علــى اســتفزازات الفئوييــن بعقوبــات عســكرية. فقــد كان 

منــذ البدايــة جســورا فــي تعاملــه مــع النــاس وفــي معالجــة الأمــور.
فيمــا بعــد، قــال تشــواي تشــانغ كــول إنــه يســتغرب حقــا كيــف اســتطاع ضبــط نفســه 
ــم يطلــق الرصــاص علــى أولئــك الفئوييــن وهــو يــرى الكــوادر جرحــى أو يتقيــؤون  ول

الــدم بفعــل هــراوى الفئوييــن.
ــوري  ــيوعي الك ــباب الش ــاد الش ــوف اتح ــيع صف ــول توس ــانغ ك ــواي تش ــل تش واص
)اســمه المختصــر اتحــاد الشــباب الشــيوعي( علــى امتــداد ليوهــي وســينغجينغ وتيلينــغ، 
ــة فــي محافظــات  ــوم الاجتماعي ــة دراســة العل ــل جمعي ــر، مث كمــا شــكل منظمــات التنوي

ــة. ــدة مــن منشــوريا الجنوبي عدي
وقــد تولــت هــذه الجمعيــة مهمــة دراســة ونشــر الماركســية اللينينيــة والنظريــة 
الموجهــة للثــورة الكوريــة. كانــت طريقــة إدارتهــا هــي أن تقــوم بتنويــر الشــباب بطريقــة 
ــاض  ــم انخف ــال موس ــهر، خ ــف ش ــدة نص ــم لم ــرات عليه ــاء المحاض ــتدعائهم وإلق اس
الأعمــال الزراعيــة، أو تلقــي عليهــم الــدروس فــي أماكــن إقامتهــم كل بضعــة شــهور فــي 

ــة. ــب الدراســية الضروري ــم الكت فصــول الســنة الأخــرى، أو ترســل إليه
كان تشــواي تشــانغ كــول مثــل كيــم هيــوك عضــوا للمنظمــة الحزبيــة الأولــى – جمعية 
تلاحــم الرفــاق التــي تــم تشــكيلها فــي يــوم 3 مــن تمــوز/ يوليــو عــام 1930، وكادرا قياديــا 

للجيــش الثــوري الكوري.
ــي  ــة ف ــف أشــكال المنظمــات الجماهيري ــام بتوســيع مختل نظــم منظمــات الحــزب وق
ــان،  ــاء لخــط النضــال المســلح ‏المناهــض للياب ــة الشاســعة، وف مناطــق منشــوريا الجنوبي

الــذي طرحــه القائــد كيــم إيــل ســونغ، ودفــع فــي الوقــت نفســه عجلــة الاســتعداد للنضــال 
المســلح وهــو يقــود مفــرزة مــن الجيــش الثــوري الكــوري. 

وفــي ربيــع عــام 1931، اســتبدل اســم قيــادة جيجيانــغ للجيــش الثــوري الكــوري باســم 
الجيــش الثــوري الشــرقي وصــار قائــدا لهــذا الجيــش.

هكــذا خــاض تشــواي تشــانغ كــول النشــاطات الــدؤوب واغتيل علــى أيــدي الإرهابيين 
اليمينييــن لمجموعــة كوكمين )منظمــة القوميين(.

ــي  ــن الت ــة كوكمي ــي مجموع ــة ف ــرة الرجعي ــة الزم ــل تحــت مراقب ــيوعيا يعم كان ش
راحــت تتخــذ مــن الإرهــاب وســيلة لحــل كل المســائل. ويمكــن القــول إنــه كان هدفــا لرقابة 

خاصــة مــن وجهــة نظــر مجموعــة كوكميــن.
ــيوعيين  ــن الش ــتة م ــوا س ــن اعتقل ــن الذي ــة كوكمي ــن لمجموع ــن اليمينيي إن الإرهابيي
ــام 1929،  ــر ع ــي أواخ ــم ف ــوا قتله ــول، وحاول ــانغ ك ــواي تش ــم تش ــباب، كان منه الش
ــم  ــول إنه ــاعة تق ــوا إش ــم روج ــوه ث ــام 1932 واغتال ــر ع ــباط/ فبراي ــي ش ــتدرجوه ف اس

ــيوعي.  ــزب الش ــل للح ــه عمي ــوه لأن أعدم
قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي:

»خنقني السخط والحزن ولم أعد قادرا على الكلام أو ذرف الدموع.
كيــف اســتطاع أن يغادرنــا بطريقــة لا تليــق بــه، هــذا الابــن المتحمــس مــن أبنــاء منظمــة 
>ت . د< الــذي كان يتدفــق عاطفــة واندفاعــا علــى الــدوام؟ لقــد داهمنــا حــزن عظيــم لا يقــل 

قــوة عــن ذاك الحــزن الــذي اســتبد بنــا عنــد الحــدود بيــن محافظتــي آنتــو وفوســونغ.
فبالنســبة لثورتنــا، كانــت خســارة مؤلمــة حقــا، أن يجــري اغتيــال رفيــق مخلــص 
فــي الســاح مثــل تشــواي تشــانغ كــول، فــي تلــك الأيــام المضطربــة التــي ظهــر فيهــا 
ــات الشــعبي  ــش حــرب العصاب ــة جي ــى هيئ ــا المســلح عل ــخ نضالن ــة التاري ــى حلب عل
المناهــض لليابــان بانضباطــه وزيــه العســكري، وعندمــا بــدأت تــدوي عاليــا أصــوات 

رصاصــه إيذانــا بعصــر جديــد فــي أراضــي منشــوريا الشاســعة.
تشــا كوانــغ ســو الــذي جلــس بجانبــي، كان يبلــل بدموعــه أعشــاب المــرج الذابلــة 

تحــت الشــمس المحرقــة.«
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أدى أعضــاء منظمــة »ت.د« دورا طليعيــا فــي كل مــكان بكونهــم وحــدة نواتيــة 
لثورتنــا. كلمــا تعرضــت الثــورة الكوريــة لوضــع صعــب، كان هــؤلاء الأعضــاء يجــدون 
ــم ري كاب. ــك بحياتهــم. وكان مــن بينهــم كي دائمــا لهــا مخرجــا مضحيــن فــي ســبيل ذل
لقــد كان كيــم ري كاب هــو بطــل حادثــة »مطعــم كومكانــغ« )مطعــم دايســونغ( وقــد 
وردت هــذه القصــة فــي كتــاب »موجــز تاريــخ الحركــة الثوريــة الكوريــة فــي الخــارج«. 

اختبر كيم ري كاب حتى نقي عظامه آلام الأمة المحرومة من البلاد.
فالتحــق بســرية جيــش الاســتقلال فــي وانغتشــينغمين مــن محافظــة ســينغجينغ، وحمــل 
الســاح فــي يــده مصممــا علــى تكريــس نفســه كليــا فــي النضــال مــن أجــل اســتعادة البــاد.
قــام بالخدمــة فــي جيــش الاســتقلال بحماســة أكثــر مــن الجميــع، فقــال قــادة الجيــش إنــه 

شــاب واعــد ســيصبح حجــر أســاس لحركــة الاســتقلال نظــرا لحماســته الوطنيــة العالية.
وبالتالي، التحق بمدرسة هواسونغ التي تؤهل كوادر جيش الاستقلال.

ولم يكن التعليم فيها يتعدى الأفكار القومية وبعض التدريبات العسكرية القديمة.
إن التعليــم القومــي البرجــوازي الــذي تمارســه مدرســة هواســونغ أثار اســتياء الشــباب 

القادميــن إليهــا للانضمــام إلــى الحركــة المناهضــة لليابان.
كان الشيء نفسه ينطبق على كيم ري كاب أيضا.

وفي حزيران/ يونيو عام 1926، قابل القائد كيم إيل سونغ وصار رفيقا له.
كان هو أيضا أول عضو لمنظمة »ت.د« عند تشكيلها.

قال أمام أعضاء منظمة »ت.د« ما يلي:
- كان لا مفــر لنــا مــن إراقــة الــدم الحــار فــي أرض الغربــة بعــد انطلاقنــا إلــى النضــال 

فــي الفتــرة الماضيــة، لأننــا لــم نرفــع قائــدا حقيقيــا لحركة الاســتقلال.
ولكن طلعت الشمس لقيادتنا.

كيم سونغ جو! هو تحديدا قائد وحيد يجب علينا أن نرفعه عاليا ونتبعه جميعا.

ســوف أنــذر نفســي دائمــا دون تــردد مــن أجــل دعــم القائــد كيــم ســونغ جــو إذا اقتضــى 
الأمر.

ــذات حتــى  ــم إيــل ســونغ ونفذهمــا بنكــران ال ــد كي ــادة القائ ــه دافــع عــن فكــر وقي إن
ــاء لهــذا العــزم. ــه وف آخــر لحظــة مــن حيات

ــد إلــى مناطــق منشــوريا الجنوبيــة حيــث بــذل كل الجهــود  فــي الفتــرة اللاحقــة، أوف
لتوســيع صفــوف منظمــات اتحــاد الشــباب المناهــض للإمبرياليــة تنفيــذا لمهمــة المنظمــة.
فــي أحــد الأيــام مــن خريــف عــام 1929، شــارك كيــم ري كاب فــي مؤتمــر اتحــاد 
الشــباب العــام فــي منشــوريا الجنوبيــة كمراقــب والــذي دعــت إليــه مجموعــة كوكميــن فــي 
ــي منشــوريا  ــن ف وانغتشــينغمين مــن محافظــة ســينغجينغ لدمــج اتحــادي الشــباب العامي

الشــرقية والجنوبيــة. 
ــتت  ــد لتش ــع ح ــرورة وض ــن بض ــر، متعللي ــد المؤتم ــى عق ــون إل ــادر القومي ــد ب لق
الحركــة الشــبابية وضمــان قيــادة موحــدة لهــا بمــا يتــاءم مــع الظــرف الموضوعــي الــذي 
تحقــق فيــه التعــاون بيــن المجموعــات الثــاث )مجموعــة زونغــوي ومجموعــة تشــاموي 
ــوا  ــن، وكان ــم كوكمي ــدة تحــت اس ــى ح ــل كل عل ــت تعم ــي كان ــينمين( الت ــة س ومجموع

يخططــون لإنشــاء منظمــة موحــدة باســم اتحــاد الشــباب الكــوري خــال المؤتمــر.
ــى  ــد عل ــري الجدي ــار الفك ــر التي ــف تأثي ــم لوق ــي مخططه ــتغلاله ف ــوا اس ــا حاول كم
ــة منشــوريا  ــي منطق ــات الشــباب الكــوري ف ــكل منظم ــات الشــبابية والإمســاك ب المنظم

ــم. ــي قبضته ف
علاوة على ذلك، حاول الفئويون بدورهم ممارسة نفوذهم في المؤتمر.

ــقاق  ــكان انش ــى م ــيتحول إل ــر س ــونغ أن المؤتم ــل س ــم إي ــد كي ــد أن أدرك القائ فبع
ــينغمين  ــى وانغتش ــاء إل ــن، ج ــن والفئويي ــرات القوميي ــراء مؤام ــن ج ــباب م ــة الش حرك
للمشــاركة فــي المؤتمــر لمنــع الانشــقاق وممارســة التأثيــر الإيجابــي علــى ممثلــي 

المنظمــات الشــبابية.
قبــل افتتــاح المؤتمــر، عقــدت مجموعــة كوكميــن اجتماعــا تمهيديــا لممثلــي المنظمــات 
الشــبابية الذيــن جــاؤوا مــن مناطــق مختلفــة وانتخبــوا أعضــاء اللجنــة التحضيريــة 
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ــم إيــل ســونغ عضــوا لهــا. ــد كي ــم انتخــاب القائ للمؤتمــر. وت
منذ اليوم التالي لوصوله إلى وانغتشينغمين باشر العمل مع ممثلي الشباب.

نظــم أولا اجتماعــا للشــباب فــي فنــاء مدرســة هواهونــغ الثانويــة. ونــوه فــي هــذا 
الاجتمــاع إلــى أن التوصــل إلــى وحــدة حقيقيــة للحركــة الشــبابية الكوريــة يســتدعي 

بالضــرورة وحدتهــا الفكريــة والإراديــة المســتندة إلــى الأفــكار التقدميــة الجديــدة.
واطلع يمينيو مجموعة كوكمين بسرعة على مضمون خطابه.

فــي اليــوم التالــي، أخبــر كيــم ري كاب لــه بأنهــم قــد شــحذوا حواســهم وهــم يراقبــون 
تحركاتــه، مطالبــا منــه بالمغــادرة بســرعة.

قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي:‏
»كان كيــم ري كاب، وهــو أحــد مــن أول أعضــاء >ت.د<، يقيــم فــي بيــت خطيبتــه 
ــونغ،  ــة هواس ــاق مدرس ــذ إغ ــينغمين من ــن وانغتش ــب م ــوك القري ــغ س ــون كيون ج
ويعمــل علــى تثويــر هــذه المنطقــة. وكان يعــرف كيــف يعمــل بشــمولية، إذ كان يتمتــع 

بالجــرأة والاندفــاع.
ــة  ــي منطق ــن ف ــاس قابعي ــان أن ــي أذه ــيوعية ف ــاح الش ــخ ري ــهلا نف ــن س ــم يك ول

نشــاطات القومييــن الذيــن يلوحــون >بمناهضــة الشــيوعية< كرايــة.
لقــد جــاء كيــم ري كاب إلــى وانغتشــينغمين ليشــارك فــي المؤتمــر كمراقــب. وفــي 
اليــوم التالــي لإلقائــي الخطــاب فــي مدرســة هواهونــغ الثانويــة، زارنــي كيــم ري كاب 
ودعانــي إلــى بيــت جــون كيونــغ ســوك قائــا إنــه يريــد تنــاول العشــاء معــي واســتعادة 

الذكريــات. وكان يريــد بذلــك اطلاعــي علــى نوايــا مجموعــة كوكميــن.
ــة  ــع أعضــاء اللجن ــال جمي ــرة لاعتق ــر مؤام ــن تدب ــة كوكمي ــي إن مجموع ــال ل ق
التحضيريــة للمؤتمــر. ومضــى يقــول إنــه مــن الأفضــل أن أهــرب بأســرع مــا يمكــن 
قبــل أن تتحــرك مجموعــة كوكميــن، وإنــه هــو نفســه ســيراقب ســير الأمور، وســيغادر 
وانغتشــينغمين قبــل أن يبــزغ الفجــر إذا ســاءت الأمــور. وعلــى حــد قولــه، فقــد أعلــن 
ــه ســيصفي الحســاب  ــن أن ــوادر مجموعــة كوكمي ــع ك ــام جمي ــوان أم ــون مــوك ك هي

معــي، لأن أفــكاري تختلــف عــن أفكارهــم.«

كان كيــم ري كاب مســرورا بلقــاء القائــد كيــم إيــل ســونغ فــي وانغتشــينغمين، ولكــن 
لــم يفارقــه القلــق بشــأنه لأنــه ارتــاب بتصرفــات يمينيــي مجموعــة كوكميــن.

فكلــف طــاب مدرســة هواهونــغ الثانويــة الذيــن كانــوا تحــت تأثيــره بمهمــة مراقبــة 
حتــى أتفــه تحركاتهــم واطلــع علــى الأحــوال مــن حيــن لآخــر.

وفــي هــذا الســياق، عــرف أولا وقبــل غيــره أن يمينيــي مجموعــة كوكميــن يدبــرون 
المكائــد لإرهــاب ممثلــي الشــباب التقدمييــن لأن مشــروع القــرار الــذي وضعــه أعضــاء 

اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر كان يزعجهــم.
أخبــر القائــد كيــم إيــل ســونغ بهــذا دون إبطــاء، مطالبــا منــه مــرارا وتكــرارا بمغادرة 

وانغتشــينغمين بسرعة.
قــال لــه القائــد كيــم إيــل ســونغ إن اختفــاءه ليــس مشــكلة، بــل يجــب فضــح الموقــف 
الجائــر لمجموعــة كوكميــن ومؤامراتهــا الدنيئــة حتــى يميــز مشــاركو المؤتمــر وجماهيــر 

الشــباب كافــة الصــواب مــن الخطــأ.
حيــن وجــد كيــم ري كاب نفســه عاجــزا عــن تغييــر عزمــه الحــازم، اتخــذ مــع تشــا 

كوانــغ ســو عــدة الخطــوات تأمينــا لســامته الشــخصية.
دافع كيم ري كاب عن أمنه بكونه حصنا وترسا بشريا.

منــذ عــام 1927 تقريبــا، أحــس القائــد كيــم إيــل ســونغ بالحاجــة إلــى إعــداد مركــز 
للنشــاط فــي نقطــة تقاطــع طــرق يمكــن الانتقــال منهــا بســهولة إلــى مناطــق مختلفــة مــن 
منشــوريا، ولهــذا الســبب أوفــد عناصــر مــن نــواة اتحــاد الشــباب الشــيوعي إلــى كارون 

لتهيئــة الأوضــاع.
أوفــد كيــم ري كاب أيضــا إلــى كارون أســوة مــع كيــم واون وو وتشــا كوانــغ 
ســو وكيــم هيــوك وغيرهــم مــن الشــيوعيين الشــباب حيــث بــذل جهــوده المضنيــة فــي 

ــا. تثويره
قبــل وصولهــم إلــى هــذه المنطقــة، كان الســكان فيهــا يعيشــون حالــة مواجهة منقســمين 
إلــى جماعــة الجنوبييــن وجماعــة الشــماليين. وبلــغ بهــم الأمــر فــي إحــدى المــرات حــد 

الاقتتــال مــن أجــل ميــاه نهــر ووكايهــي. 
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فــإذا مــا ســدت جماعــة الجنوبييــن النهــر لحراثــة حقــول الأرز، كانــت جماعــة 
ــة إن حقــول أرزهــا قــد أصابهــا الجفــاف.  ــة الســد قائل الشــماليين تهــرع بالرفــوش لإزال
ــم  ــن، ول ــى جماعتي ــة مؤســفة انقســم معهــا أطفالهــم إل ــى حال ــت الأمــور بينهــم إل ووصل

ــا. ــون مع ــون ويلعب ــودوا يختلط يع
وقــد بــذل كيــم ري كاب وكيــم هيــوك وكيــم واون وو وغيرهــم جهــودا كبيــرة لتســوية 
هــذا الوضــع. وتوصلــوا إلــى إقنــاع الســكان بوجــوب التخلــص مــن هــذا النــزاع، وأقامــوا 

عــدة منظمــات جماهيريــة وأنشــأوا المدرســة، حيــث مارســوا التعليــم المجانــي.
وفــي هــذه الأيــام، تحولــت كارون إلــى قاعــدة موثوقــة لنشــاطات الشــيوعيين الشــباب 

وقريــة ثوريــة لتحقيــق المثــل العليــا لـــ »ت . د« حســب إرادة القائــد كيــم إيــل ســونغ.
وفــي يــوم 30 مــن حزيــران/ يونيــو عــام 1930، عقــد فيهــا اجتمــاع كارون وتــاه 
تشــكيل جمعيــة تلاحــم الرفــاق باعتبارهــا أول منظمــة حزبيــة فــي اليــوم الثالث مــن تموز/ 

يوليــو فــي إحــدى غــرف مدرســة زينميونــغ وصــار كيــم ري كاب أيضــا عضــوا لهــا.
ــان والحصــول  ــة المناهضــة للياب ــات الثوري ــي لتوســيع المنظم ــل الدينام ــام بالعم وق

ــى الأســلحة.  عل
آنذاك، جرت نشاطاته في منطقة تشانغتشون التي كان وضعها صعبا للغاية.

إذ أن الإمبريالييــن اليابانييــن أقامــوا القنصليــة فيهــا وهــم يعجلــون بالاســتعداد لغــزو 
القــارة، وجــن جنونهــم فــي خنــق الحركــة الثوريــة بعــد تغطيتهــا بشــبكة رجــال البوليــس 
والعمــاء الســريين حتــى بلــغ بهــم الأمــر إلــى رشــو طغمــة الكومنتانــغ العســكرية لقمــع 

نشــاطات الشــيوعيين الشــباب بشراســة.
عمــل كيــم ري كاب بتفــان مــن أجــل تنفيــذ فكــر القائــد كيــم إيــل ســونغ ومقاصــده 

ــا مؤامــرات العــدو اليائســة. متحدي
دخــل فــي أوســاط أبنــاء الشــعب الغفيــر للشــرح والدعايــة الــدؤوب عــن عظمــة القائــد 
كيــم إيــل ســونغ وأجهــد نفســه ليــل نهــار لجمــع شــملهم فــي المنظمــات الثوريــة العديــدة 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، دفــع عجلــة العمــل بهمــة للحصــول علــى الأســلحة حســب 

خــط النضــال المســلح الــذي طرحــه القائــد كيــم إيــل ســونغ.

ــة  ــي منطق ــلحة ف ــى الأس ــل للحصــول عل ــذي كان يعم ــل ال ــو إي ــواي هي اتصــل بتش
تشانغتشــون وكونغتشــولينغ حتــى نجــح فــي نقــل مــا وفــره مــن الأســلحة والذخائــر إلــى 

غويوشــو.
ــم  ــة »مطع ــة مداهم ــة مهم ــن المنظم ــم ري كاب م ــى كي ــام، تلق ــن الأي ــوم م وذات ي

كومكانغ«)مطعــم دايســونغ(.
كان صاحــب هــذا المطعــم الكبيــر عميــا شرســا للإمبرياليــة اليابانيــة يتصــل 
بالقنصليــة اليابانيــة لتجســس المنظمــات الثوريــة والثورييــن والوشــاية بهــم إلــى العــدو. 
وضــع كيــم ري كاب وبايــك ســين هــان خطــة لإجبــار صاحــب المطعــم علــى عــدم 
معــاودة الأعمــال الخيانيــة مــن قبيــل الوشــاية بالثورييــن وفــي الوقــت ذات، حــل مســألة 
الأمــوال اللازمــة للحصــول علــى الأســلحة ثــم أعــدا إعــدادا تامــا للهجــوم علــى المطعــم.
اقتحمــا المطعــم فــي الليــل بعــد عــودة الزبائــن إلــى البيــوت فســدا المدخــل كيــا يدخــل 

أحــد. ثــم دخــل غرفــة الصاحــب واســتنكرا بصرامــة جرائمــه بحــق الثــورة. 
ــوا  ــد أن تلق ــة بع ــة الياباني ــذات، جــاء رجــال الشــرطة الإمبريالي ــت بال ــي هــذا الوق ف

ــل الســري. ــرا مــن العمي خب
ــى  ــتنادا إل ــدو اس ــو الع ــة نح ــران الإصاب ــان ني ــين ه ــك س ــم ري كاب وباي ــق كي أطل

ــي الحــال.  ــط ف الحائ
انقض العدو بعناد اعتمادا على التفوق العددي رغم سقوطهم على التوالي.

طلــب بايــك ســين هــان مــن كيــم ري كاب بإلحــاح الخــروج ســريعا وتقديــم التقريــر 
ــل  ــد فكــر أولا قب ــدو. وق ــه ســيصد الع ــا إن ــة، قائ ــى المنظم ــة إل ــذ المهم ــة تنفي عــن حال
حياتــه فــي المهمــة الموكولــة مــن المنظمــة والرفيــق الثــوري حتــى فــي الوضــع الحــرج.

إلا أن كيم ري كاب دفع بايك سين هان إلى ورائه مطالبا بالخروج أولا.
مرت الدقائق من الوجس والحرج حتى داهم العدو من الأمام والخلف.

طــار بايــك ســين هــان بجســمه إلــى الأمــام لاســتدراج العــدو إليــه بعــزم حاســم وصــب 
وابــا مــن النيــران المشــددة، وأصيــب برصاصــة العــدو وســقط شــهيدا.

بعــد معركــة مطعــم كومكانــغ، زادت مؤامــرات الإمبرياليــة اليابانيــة شراســة. تهــور 

29 28



أبناء منظمة »ت. د«4- بطل حادثة »مطعم كومكانغ«

العــدو محمومــا لقطــع شــرايين حيــاة الثــورة الكوريــة أولا وقبــل كل شــيء.
ــن  ــت بســامة م ــذي أفل ــم ري كاب ال ــال كي ــدح شــررا لاعتق ــون تق ــا مضــى بعي كم

ــغ. ــم كومكان مطع
ــا  ــلحة مجازف ــة المس ــي الجماع ــدؤوب ف ــاطاته ال ــل نش ــم ري كاب واص ــد أن كي بي

ــه.  بحيات
كلمــا نصحــه رفاقــه بالحــذر رفضهــم قائــا إن العــدو يتآمــر بشراســة للمســاس 
بقلــب ثورتنــا فكيــف يمكــن أن يفكــر بأمنــه أولا، عليــه أن يدعــم القائــد كيــم إيــل ســونغ 

ــان.  ــك ســين ه ــة باي ــا لأمني ــر تحقيق بإخــاص أكب
ــي  ــي ف ــكل دينام ــكرية بش ــية والعس ــاطات السياس ــام بالنش ــة، ق ــرة اللاحق ــي الفت ف

ــن. ــة جيلي منطق
فــى ربيــع عــام 1930، قــام رجــال شــرطة القنصليــة اليابانيــة الذيــن تنكــروا بملابــس 
ــارع  ــي ش ــا( ف ــون ي ــون )أو تش ــانغ ه ــت أو س ــي بي ــم ري كاب ف ــأة كي ــة بمفاج صيني
فوســينغجى بمدينــة جيليــن فكمــوا فمــه وكبلــوا يديــه ورجليــه ثــم اقتــادوه إلــى تشانغتشــون.
حــاول العــدو ارتــداده عــن الثــورة بالتعذيــب الوحشــي والترغيــب والتضليــل. ولكنــه 
ارتجــف ذعــرا أمــام إيمانــه الثابــت وإرادتــه الصلبــة للعيــش جنديــا للقائــد كيــم إيــل ســونغ 

والمــوت فــي ســاحة القتــال حتــى النهايــة حامــا شــرف الجنــدي لــه.
ــنوات  ــع س ــدة تس ــجن لم ــه بالس ــوا علي ــة وحكم ــون المحكم ــادون الياباني ــام الج أق

ــرن. ــجن دي ــي س ــه ف وأودع
تخبط كيم ري كاب ألما وراء قضبان الزنزانة.

)عزمــت علــى تبجيــل القائــد كيــم إيــل ســونغ حتــى النهايــة، ولكــن الآن أصبحــت 
ــة... واحســرتاه!( ــود الحديدي ــا بالقي مكب

توطــدت عزيمتــه مــع مــرور الأيامعلــى عــدم التخلــي عــن قســمه المعقــود أمــام الثــورة حتــى 
ولــو مــات عشــر ومائــة مــرة أكثــر صلابــة واشــتد الحنيــن إلــى القائــد كيــم إيــل ســونغ العزيــز.

ــن  ــوة م ــه بق ــن حيات ــرة م ــي اللحظــة الأخي ــي الســجن، وصــاح ف ــود ف ناضــل بصم
ــة.( ــى النهاي ــل ســونغ حت ــم إي ــد كي ــل القائ ــاق، تبجي ــا الرف ــم أيه ــه: )أرجوك ــم قلب صمي

ــن  ــه ســجل م ــنوات، ولكن ــا إلا بضــع س ــدو كونه ــرة لا تع ــه قصي ــدة نضال ــت م كان
خلالهــا فــي حوليــات الثــورة بحــروف بــارزة أن تبجيــل زعيــم الثــورة، قائــده والإخــاص 
لقضيتــه هــو تحديــدا طريــق حقيقيــة لحــب الوطــن وحمايــة الثــورة والحفــاظ علــى كرامــة 

الإنســان.
وبهــذه المناقــب بالــذات، تكــون حياتــه خالــدة رغــم رحيلــه عنــا فــي ريعــان الشــباب 

فــي العشــرينات مــن عمــره.
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كان ري جي وو مولودا في محافظة هوانغهاي.
لقــد شــارك أبــوه فــي حركــة الاســتقلال منــذ إقامتــه فــي تشــانغباي، وكان علــى اتصال 

بكيــم هيونــغ جيــك، القائــد البــارز لحركــة التحــرر الوطنــي المناهضــة لليابــان فــي بلادنا.
غــادر مســقط رأســه العزيــز مــع والــده وعبــر نهــر آمــروك وقاتــل الأعــداء اليابانييــن 
فــي ســهول تشــانغباي التــي تعصــف بهــا الريــاح البــاردة حينــا وانهمــك فــي حــل مشــكلة 

النفقــات العســكرية عبــر نهــر آمــروك حينــا آخــر.
ــا أكثــر قتامــة ودنــا مصيــر الأمــة مــن المأســاة  ولكــن كانــت طريــق اســتقلال كوري

والدمــار.
كيف يمكن طرد الإمبرياليين اليابانيين واستعادة الوطن؟

مــن خــال نضــال الوطنييــن الذيــن أراقــوا الــدم مقاومــة للقمــع الوحشــي للإمبريالييــن 
اليابانييــن، أدرك ري جــي وو بعمــق أنــه لا يمكــن كســب النصــر فــي النضــال ضدهــم 

واســتعادة البــاد دون قيــادة الزعيــم البــارز.
إن الــدروس المؤلمــة لحركــة التحــرر الوطنــي المناهضــة لليابــان والحركة الشــيوعية 
الأولــى فــي بلادنــا جعلتــه يحــس بهــذه الحقيقــة للثــورة بــكل جوارحــه حتــى انتظــر بلهفــة 
ظهــور القائــد البــارز للثــورة إلــى أن التقــى القائــد كيــم إيــل ســونغ فــي مدرســة هواســونغ 

فــي حزيــران/ يونيــو عــام 1926 أثنــاء دراســته فيهــا.
انجذب بمعارفه الفكرية والنظرية الخارقة وذكائه وشيمه البارزة.

حــدث هــذا الأمــر فــي حلقــات بحــث مــادة التاريــخ الثــوري العالمــي. فقــد كان الطلبــة 
الذيــن يناديهــم المعلــم للإجابــة علــى الاســئلة، يكــررون بإســهاب وبشــكل آلــى مــا تعلمــوه 

فــي المحاضــرة الســابقة حــول تطــور الرأســمالية. 
فيمــا يصغــي القائــد كيــم إيــل ســونغ إلــى كلمــات الطــاب باهتمــام، ســأل للطالــب 
الــذي تحــدث للتــو عــن المجتمــع الــذي ينبغــي إقامتــه فــي بلادنــا بعــد تحقيــق الاســتقلال.

فأجاب الطالب دون تردد أنه يجب سلوك طريق الرأسمالية.
وكان بعــض الطلبــة يدعــون إلــى ضــرورة بعــث نظــام الســالة الملكيــة الإقطاعيــة، 
ــب  ــي يج ــة الت ــألة الدول ــأن مس ــن ب ــدي متعللي ــي الأي ــون مكتوف ــر يجلس ــم الآخ وبعضه

ــق اســتقلال الوطــن. بناؤهــا يمكــن أن تناقــش بعــد تحقي
قــال القائــد كيــم إيــل ســونغ إنــه فــي المجتمــع الرأســمالي والمجتمــع الإقطاعــي، على 
حــد ســواء، يتمتــع الأغنيــاء بالحيــاة المترفــة عــن طريــق اســتغلال الجماهيــر الكادحــة. 
ولا يمكــن بنــاء مثــل هــذا المجتمــع غيــر المنصــف فــي كوريــا بعــد اســتقلالها. إنــه لمــن 
الخطــأ أن ينظــر المــرء إلــى تطــور الحضــارة مــن الوجهــة التقنيــة وحدهــا ويديــر ظهــره 
لأمــراض المجتمــع الرأســمالي. كمــا أن انبعــاث الســالة الملكيــة الإقطاعيــة هــو أيضــا 
أمــر غيــر منطقــي. فهــل هنــاك مــن يعلــق أي أمــل علــى سياســة الســالة الملكيــة التــي 
باعــت البــاد إلــى القــوى الأجنبيــة؟ مــاذا فعــل الملــوك؟ لــم يفعلــوا ســوى اعتصــار عــرق 
ــوا ينصحونهــم  ــن كان ــن الذي ــح ونفــي أعوانهــم المخلصي ــر الشــعب ودمائهــا، وذب جماهي
بقــول الحقيقــة. لا بــد لنــا مــن أن نقيــم، علــى أرض الوطــن بعــد تحقيــق اســتقلال كوريــا، 
ــون  ــال والفلاح ــه العم ــش في ــا يعي ــاد، مجتمع ــتغلال والاضطه ــن الاس ــا م ــا خالي مجتمع

وغيرهــم مــن الجماهيــر العاملــة حيــاة رغــدة وســعيدة.
أعرب عدد كبير من الطلبة عن تعاطفهم مع ما قاله.

فيمــا هــو يســتمع إلــى أقوالــه، اســترجع ري جــي وو بذاكرتــه إلــى مــا عانــاه فــي أثنــاء 
خدمتــه فــي جيــش الاســتقلال برؤيــة جديدة.

ــط فــي الحصــول علــى الأرصــدة العســكرية  آنــذاك، كان القوميــون يتســابقون فق
ــى النضــال  ــدلا مــن البحــث عــن الســبيل إل ــة ‏بالكورييــن ب ــع الأماكــن المأهول بعــد توزي
ضــد الإمبريالييــن اليابانييــن بتضافــر القــوة، علــى الرغــم مــن صراخهــم بصخــب عــن 
اســتقلال كوريــا فــي كل مناســبة ويبــدد بعــض قــادة جيــش الاســتقلال الأرصــدة العســكرية 

لغرضهــم الخــاص.
ــا.  ــة العلي ــد الفئ ــط دون توحي ــوا يتنازعــون لتوســيع نطــاق نفوذهــم فق ــم كان ــا أنه كم

ــدة. ــاء الجل ــن أبن ــوع اشــتباكات مأســاوية بي ــك وق ــن نتيجــة ذل وكان م
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صاح ري جي وو لنفسه.
 )ها هو ذا رجل عظيم نادر انتظرته أمتنا بلهفة.(

ــه مشــكلة  ــا واجهت ــر. كلم ــر فأكث ــام، وجــد نفســه ينجــذب نحــوه أكث ــع مــرور الأي م
ــاعدته. ــارته ومس ــي لاستش ــاة، كان يأت ــة والحي ــي الدراس ــل ف ــة الح صعب

ــى جنــب مــع الشــباب الغيوريــن  ــا إل ــه، جنب ــه في ــل ســونغ ثقت ــم إي ــد كي وضــع القائ
مثــل تشــواي تشــانغ كــول، كانــغ بيونــغ ســون، كيــم ري كاب، كيــم واون وو، وكــي يونــغ 
ــى  ــق النضــال وضمــه إل ــى طري ــاة والمــوت عل ــق ثــوري سيشــاطره الحي تشــون، كرفي

جماعــة الدراســة الســرية.
ــة  ــة الحرك ــف ومحدودي ــاط الضع ــول نق ــدث ح ــر ليتح ــن لآخ ــن حي ــتدعاه م واس
القوميــة والحركــة الشــيوعية الأولــى فــي بلادنــا وطريقــة تنفيــذ الثــورة الكوريــة، 

ــة. ــب الثوري ــره الكت ويعي
ــب ‏الماركســية –  ــع كت ــورة وهــو يطال ــة الث ــي اســتيعاب حقيق مضــى ري جــي وو ف
اللينينيــة متحاشــيا نظــرات الآخريــن، فــي داخــل الأيكــة علــى ضفــة نهــر هويفاهــي نهــارا 

وتحــت نــور القنديــل فــي المهجــع ليــا. 
ــي  ــي وو ف ــترك ري ج ــام 1926، اش ــر ع ــرين الأول/ أكتوب ــن تش ــوم 17 م ــي ي ف

ــى. ــا الأول ــرف عضويته ــال ش ــث ن ــة »ت.د« حي ــيس منظم ــاع تأس اجتم
فــي ذلــك اليــوم التاريخــي، اندفــع مــع الأعضــاء الأوليــن لهــا إلى ضفــة نهــر هويفاهي 
متحديــن فــي كتلــة واحــدة يــدا بيــد وهــم يغنــون، وعقــدوا العهــد الراســخ علــى أن يتقاســموا 

معــا الحيــاة والمــوت علــى طريــق الثــورة مــن أجــل الوطــن والشــعب.
قال ري جي وو أمام الرفاق بانفعال:

- أخيرا انبثق الفجر على أرض الوطن الذي ظل يئن تحت الظلام.
ظهــر القائــد العظيــم. كيــم ســونغ جــو! هــو تحديــدا قائــد حقيقــي للأمــة ســيقود مصيــر 

الوطــن والأمــة. 
من الآن، سأبجل القائد كيم سونغ جو وأتبع وحده مكرسا نفسي كله.

كان ذلــك تعبيــرا عــن إيمانــه وإرادتــه الثابتــة، هــو الــذي أدرك مــن صميــم قلبــه مــن 

خــال حياتــه المليئــة بالعثــرات حقيقــة أنــه لا وجــود لانتصــار الثــورة ومســتقبل الوطــن 
والأمــة إلا عنــد رفــع الزعيــم العظيــم كشــمس للأمــة وقائــد للثــورة.

منــذ ذلــك الحيــن، ناضــل بحماســة متقــدة لتمجيــد لحظــات حياتــه فــي ســبيل الزعيــم 
العظيــم.

حــدث ذلــك فــي كانــون الأول/ ديســمبر عــام 1927، عنــد تأســيس قائــد كيــم إيــل ســونغ 
اتحــاد بايكســان للشــباب مــن عناصــر ‏النــواة الشــباب فــي منطقــة فوســونغ.
قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي:

ــد  ــي فوســونغ عن ــة ف ــه ثاني ــاء ب ــى اللق ــن، عــدت إل ــي هواتي ــا ف ــد أن افترقن »فبع
تأســيس اتحــاد بايكســان للشــباب. وقــد تحدثــت معــه حينــذاك حــول ضــرورة إنشــاء 

ــة نايدوشــان.« ــي قري فــرع للاتحــاد ف
ــي لتوســيع  ــل الدينام ــام بالعم ــث ق ــى فوســونغ حي ــاد ري جــي وو إل ــم إيف ــذاك ت حين
اتحــاد بايكســان للشــباب إلــى مناطــق فســيحة فــي محيــط جبــل بايكــدو وفــاء للخطــة التــي 

طرحهــا القائــد كيــم إيــل ســونغ بعــد تشــكيله.
وذات يوم، كان ينطلق نحو نايدوشان لتوسيع المنظمة. 

ــة  ــن جه ــر م ــي تعتب ــى 300 ري. وه ــد عل ــان تزي ــونغ ونايدوش ــن فوس ــافة بي المس
ــل  ــف جب ــى خل ــة الأول ــا القري ــوريا، ولكنه ــى أرض منش ــرة عل ــة الأخي ــن، القري الصي
بايكــدو مــن جهــة كوريــا. وكانــت المنطقــة المحيطــة بالقريــة فــي دائــرة قطرهــا 100 ري 

ــة علــى الإطــاق. غيــر مأهول
لقــد وضــع القائــد كيــم إيــل ســونغ خطــة لتحويــل هــذه المنطقــة إلــى نقطــة ارتــكاز 
للنضــال المســلح، قاعــدة كبيــرة للثــورة فــي المســتقبل اســتفادة مــن الظــروف الصالحــة 
لارتباطهــا الأقــرب بداخــل الوطــن، وأوفــد ري جــي وو إليهــا أولا للاســتعداد لجمــع شــمل 

الشــباب حــول المنظمــة الثوريــة.
كانــت الغابــات العــذراء فــي ســهول بايكــدو الشاســعة المغطــاة بالثلــوج وعــرة للغايــة. 
تبــادر إلــى ذهنــه مــا قالــه القائــد كيــم إيــل ســونغ عنــد مرافقتــه حتــى مســافة بعيــدة لوداعه، 

إنــه هــو أيضــا ســيزور قريــة نايدوشــان عمــا قريــب.
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 )لا أستطيع أن أتركه يسير على هذه الطريق الوعرة...(
ســعى بجهــد جهيــد للاطــاع علــى التضاريــس الطبوغرافيــة وميــول القروييــن وحتــى 

المــارة لتحديــد أكثــر الطريــق أمانــة.
ــة  ــى حال ــق عل ــدء بالاطــاع الدقي ــادئ ذي ب ــام ب ــة نايدوشــان، ق ــى قري ــد أن وصــل إل بع
ــا للقائــد كيــم إيــل ســونغ. ــا أكثــر وثوقــا باعتبــاره مبيت تركيبــة الســكان وميولهــم واختــار بيت

هكذا، كان يفكر أول ما يفكر في سلامته على الدوام.
كان من شبه المستحيل أن يستقر هناك أناس من مناطق أخرى.

ــى ثــاث عائــات رئيســية هــي تشــواي،  ــوا ينتمــون إل ــة جميعهــم كان فســكان القري
كيــم، جــو، ويعزلــون أنفســهم تمامــا عــن العالــم الخارجــي وكان هــؤلاء النــاس يتزوجــون 

فيمــا بينهــم فقــط.
ولمــا كانــت علاقــة الــزواج مســتمرة علــى هــذا النحــو فــي ذلــك الــوادي الضيــق، فقــد 

كان ســكان القريــة جميعــا يرتبطــون فيمــا بينهــم بعلاقــة القربــى.
كان معظم السكان يدينون بدين تشونبول.

ــة  ــعين غرف ــع وتس ــن تس ــف م ــغ« المؤل ــد »دونغدوكون ــونبول معب ــو تش ــى متدين بن
ــنة للصــاة. ــي الس ــن ف ــه مرتي ــون إلي ــوا يذهب ــاك، وأصبح هن

اعتقــد ري جــي وو بــأن ديــن تشــونبول يســبب أكبــر المتاعــب فــي منطقــة نايدوشــان. 
ــن  ــى دي ــن الســخط إل ــون، كان ينظــر بعي ــن هــو أفي ــأن الدي ــه المبســط ب وبســبب مفهوم

تشــونبول.
ــة نايدوشــان، ذهــب إلــى بيــت مؤســس ديــن  ــم إيــل ســونغ قري ــد كي حيــن زار القائ
تشــونبول وتبــادل معــه أطــراف الحديــث وتغلغــل فــي أعمــاق ســكانها للاســتقصاء عــن 

ميولهــم ووضــع القريــة.
ــي نايدوشــان  ــد أهال ــن هــذا فق ــن تشــونبول اللعي ــه بســبب دي ــه إن ــال ري جــي وو ل ق
ــذي  ــغ« ال ــد »دونغدوكون ــا يفكــر بإحــراق معب ــرا م ــه كثي ــك بأن ــرف كذل ــم واعت صوابه

ــي نايدوشــان تمامــا. يشــل وعــي أهال
صحــح القائــد وجهــة نظــره الخاطئــة قائــا إنــه يعتبــر ديــن تشــونبول وطنيــا وهــؤلاء 

ــر  ــان وتوفي ــاب الســماوي بالياب ــزال العق ــي لإن ــن يصل ــذا الدي ــن لأن ه ــن وطنيي المتديني
الســعادة للأمــة الكوريــة، ومــا يتوجــب علينــا هــو توحيدهــم فــي قــوة واحــدة.

أحنــى ري جــي وو رأســه أمــام الشــيم الشــعبية للقائــد كيــم إيــل ســونغ الــذي تبــادل 
ــة  ــد مشــاعرهم المعادي ــا أن نؤي ــه علين ــا إن ــل قائ ــه بالتفصي ــه ونبه الآراء بصراحــة مع

لليابــان بحمــاس بــدلا مــن النضــال ضــد متدينــي تشــونبول.
ــد  ــة لتوحي ــي القري ــر أهال ــدؤوب لتنوي ــاطات ال ــام بالنش ــه وق ــي مخ ــه ف ــش قول ونق

ــدة. ــة الواح ــوى الثوري ــي الق ــن ف ــن الفلاحي ــك ع ــونبول ناهي ــي تش متدين
قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي:

ــم  ــن ل ــاق الذي ــن الرف ــل الوطــن م ــل داخ ــرية تعم ــة س ــكل جماع ــا أن نش »قررن
يتمكنــوا مــن حضــور حفــل تشــكيل الجيــش الثــوري الكــوري، وخصوصــا ري جــي 
وو وكونــغ يونــغ وبــاك جيــن يونــغ. وكلفناهــم بمهمــة إنشــاء المنظمــات الثوريــة بيــن 
ــآن  ــة بيونغ ــى محافظ ــم إل ــة عمله ــعوا منطق ــة وأن يوس ــعب العريض ــات الش قطاع
الشــمالية باجتيــاز سلســلة رانغريــم الجبليــة عبــر ســينغالبا. وعينــا ري جــي وو رئيســا 

لهــذه الجماعــة.
وفــى عــام 1928، حيــن كان أولئــك الرفــاق يعملــون فــي محيــط فوســونغ وجبــل 
ــانغباي  ــة تش ــة محافظ ــى منطق ــات إل ــدة العملي ــل قاع ــة نق ــم بمهم ــان، كلفناه نايدوش
ــم  ــودا لتنظي ــذل جه ــك، وب ــي وو ذل ــل ري ج ــرون. ففع ــون كثي ــش كوري ــث يعي حي

ــي عمــق الوطــن.« ــي مناطــق ف ــى ف ــا حت ــر وتوعيته الجماهي
أصبح ري جي وو ينشط في منطقة تشانغباي وداخل الوطن مثل كابسان.

كلفــه القائــد كيــم إيــل ســونغ بمهمــة التوجــه إلــى منطقــة تشــانغباي والاســتقرار فيهــا 
ثــم تشــكيل المنظمــات الثوريــة فــي أوســاط الجماهيــر الغفيــرة فــي عمــق الوطــن علــى 

امتــداد سلســلة رانغريــم الجبليــة، وتوســيع شــبكتها إلــى المــدن تدريجيــا.
أقــام ري جــي وو فــي قريــة ديشــوي بمحافظــة تشــانغباي وأنشــأ فــي الأماكــن المتفرقة 
المــدارس المســائية والنظاميــة تحــت قيــادة كيــم هيونــغ كــواون لإيقــاظ الشــعب والشــباب 
ــعت  ــى توس ــة حت ــكيل المنظم ــتعداد لتش ــل بالاس ــوري والتعجي ــو ث ــى نح ــئين عل والناش
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شــبكات المنظمــة فــي الأماكــن المختلفــة فــي منطقــة تشــانغباي مثــل دوكغــول وزولغــول 
وياوشــويدونغ وإيمســوغول وديانغســي.

وكلــف اتحــاد بايكســان للشــباب ري جــي وو بمســؤولية فرعــه فــي منطقــة تشــانغباي، 
حيــث قــام بمهمتــه علــى أحســن وجــه.

وذات يــوم، ناقــش ري جــي وو مــع الرفــاق حــول مســألة تشــكيل المنظمــة الثوريــة 
داخــل البــاد.

ــه مــن المستحســن  ــدة، ولكــن البعــض منهــم اقترحــوا بأن ــاءة العدي قدمــت الآراء البن
تشــكيلها داخــل الوطــن فــي الوقــت المناســب حســب الوضــع لأن الوضــع الداخلــي الراهن 

خطيــر جــدا علــى الرغــم مــن كونــه مســألة ملحــة للغايــة.
قال ري جي وو بحزم:

- توسيع المنظمات الثورية إلى عمق الوطن مهمة أولية قدمها القائد كيم إيل سونغ.
مهمــا كان الوضــع الداخلــي خطيــرا لا يجــوز التراجــع ولــو شــبرا واحــدا فــي تنفيــذ 
المهمــة المســندة إلينــا. التراجــع لا يعــدو كونــه عمــا خيانيــا يرتــد عــن فكــر القائــد كيم 
إيــل ســونغ وقصــده. لا يمكــن التخلــي عــن المهــام الثوريــة التــي كلفنــا بهــا حتــى ولــو 

اقتضــى ذلــك تضحيــة أرواحنا.
ــة  ــده صدم ــد وح ــر ومقصــد القائ ــر والتحــرك حســب فك ــت للتفكي ــه الثاب ــار موقف أث

ــة. ــوس أعضــاء المنظم ــي نف ــرة ف كبي
الإيمــان الراســخ لتنفيــذ مــا يقصــده ويبتغيــه القائــد حتــى النهايــة دون قيــد أو شــرط، 

هــذا هــو شــيم ســامية وموقــف ثابــت لــري جــي وو.
فــي صيــف عــام 1928، عمــل أفــراد الجماعــة الســرية مثــل ري جــي وو برئاســة 
كيــم هيونــغ كــواون فــي داخــل الوطــن بهمــة ونشــاط حتــى نجحــوا أخيــرا فــي تشــكيل 

المنظمــة الفرعيــة لاتحــاد بايكســان للشــباب فــي ســينبا وبوتشــون داخــل الوطــن.
ثــم مضــوا فــي النضــال الأكثــر فعاليــة ممــا أســهم إســهاما كبيــرا فــي تشــكيل المنظمات 
الثوريــة الســرية فــي مختلــف مناطــق البــاد مثــل هيســان، كابســان وسامســو وولــدت فــي 
أرض الوطــن علــى التوالــي المنظمــات الثوريــة التــي ســتضغط عنــق الإمبرياليــة اليابانية.

ــرن  ــات الق ــول ثلاثين ــار بحل ــى عشــرات الأنف ــوى جماعــة ري جــي وو إل ازدادت ق
الماضــي.

دبــرت الإمبرياليــة اليابانيــة، مذعــورة أمــام نشــاطاتهم، مســرحية بارعــة لاســتدراج 
ــة  ــزي عصاب ــرة ب ــكرية متنك ــة عس ــت جماع ــد دفع ــلحة. فق ــي وو المس ــة ري ج جماع

ــة يقطنهــا الكوريــون. ــام بأعمــال الســلب والنهــب فــي قري قطــاع طــرق للقي
ولكنهــم لــم يقعــوا فــي الشــرك، لأن القائــد كيــم إيــل ســونغ قــد حذرهــم مســبقا مــن 

تلــك العصابــة. 
بعــد ذلــك، منيــت جماعــة ري جــي وو المســلحة بخســائر كبيــرة فــي غــارة مفاجئــة 
شــنتها إحــدى وحــدات أمــراء الحــرب الرجعييــن المتواطئيــن مــع عصابــة قطــاع الطــرق 
ــي  ــال ف ــة الأبط ــغ ميت ــن يون ــاك جي ــات ب ــد م ــون. وق ــون الياباني ــا الإمبريالي ــي دفعه الت

المعركــة ووقــع ري جــي وو لســوء الحــظ فــي يــد العــدو.
ولكــي يســترد شــرفه بالمــوت، أغمــد ري جــي وو ســكين مطبــخ فــي عنقــه، ولكنــه لــم 

يتمكــن مــن قتــل نفســه لأنــه فعــل ذلــك ويــداه مقيدتــان.
ــم جســده بســبب عــدم  ــر بعــدة أضعــاف مــن أل ــؤاده الأكب ــم ف شــعر ري جــي وو بأل

ــل ســونغ. ــم إي ــد كي ــه بهــا القائ ــي كلف ــة الت إنجــاز المهــام الثوري
فــي يــوم اقتيــاده إلــى مركــز شــرطة هيســان، صــرخ أمــام أبنــاء الشــعب الذيــن كانــوا 

يذرفــون الدمــوع علــى جانبــي الطريــق كمــا يلــي:
- أيها الناس،

لا تبكوا.
ــيتحقق  ــا، س ــونغ ثورتن ــل س ــم إي ــوري كي ــعب الك ــم للش ــد العظي ــود القائ ــادام يق م

ــوم. ــك الي ــن بذل ــة واثقي ــى النهاي ــال حت ــم النض ــا. أرجوك ــا حتم ــتقلال كوري اس
حــاول الأعــداء بســخافة إحبــاط إيمانــه الصامــد بالتعذيــب الوحشــي والإغــراء 

والخــداع.
ولكــن ارتعــدت فرائصهــم مــن روحــه الثوريــة الصامــدة وشــكيمته البطوليــة للتضحية 

بالنفــس وفــاء للقســم الثــوري الــذي أقســمه أمــام القائــد.
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لــم يســتطيعوا تحريــك قلبــه بــكل أنــواع الطــرق والوســائل حتــى اقتــادوه إلــى ســجن 
ســودايمون بســيؤول حيــث أقامــوا المحكمــة وأصــدروا لــه حكمــا بالإعــدام.

بيد أنه لم يكن متشائما ولو قليلا.
توفــي ري جــي وو فــي الســجن، يــا للأســف، بعــد أن ناضــل بصمــود حنينــا إلــى يــوم 
تحريــر الوطــن الــذي يحققــه القائــد كيــم إيــل ســونغ. قــد مضــت الســنين الطويلــة منــذ 
ــى  ــة الســامية تبق ــدة وروحــه الثوري ــره الخال ــة. إلا أن مآث ــوف الثوري ــه عــن الصف رحيل

للأبــد فــي حوليــات التاريــخ وفــي ذكريــات الشــعب.

6- الجندي الذي وضع نفسه تحت قيادة القائد وحده

فــي إحــدى الليالــي مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر عــام 1926 حيــث تبــدأ ثورتنــا، كان 
شــاب يكتــب شــيئا فــي يومياتــه علــى ضــوء فتيــل القنديــل دون أن يكبــح التأثــر والابتهــاج.

فيما يرى اسمه »كيم واون وو« حرفا حرفا، لم يتمالك نفسه من شدة الانفعال. 
قــد غــادر كيــم واون وو موطنــه فــي فتــرة طفولتــه مــع والديــه وهــام علــى وجهــه فــي 

المناطــق المختلفــة مــن منشــوريا.
ــي  ــا مــع الفكــرة الشــيوعية الت ــد« متعاطف ــم »قائ ــن بأنه ــاس المدعي ــى بعــض الن التق

ــدا. ــا بهــم أب ــم يكــن مفتون ــه ل ــك الحيــن، ولكن كانــت تتفشــى فــي ذل
ــه  ــا ناهيــك عــن اســتقلال البــاد، إذا وضــع ثقت ــه ســيريق دمــاءه عبث ــه أن ــل إلي خي
ــأن  ــن ب ــاظ مدعي ــن ينهمكــون فــي الصــراع الفئــوي والتلاعــب بالألف ــع أولئــك الذي وتب

فئتهــم هــي المركــز.
بعــد التفكيــر العميــق، التحــق بمدرســة هواســونغ، مولعــا بالحركــة القوميــة التــي تقــوم 
بالنضــال المســلح وتملــك منظمــات الحكــم الذاتــي فــي المنطقــة الفســيحة من شــمال شــرقي 

الصين.
ولكنــه لــم يطمئــن البــال حتــى بعــد دخولــه إليهــا، لأن المــواد التعليميــة لــم تــرق لــه، 

ولــم يــر المســتقبل حتــى بعــد ســماعه كلام »قــادة« الحركــة القوميــة.
أكــد بعــض النــاس علــى ضــرورة النضــال بطريقــة الإرهــاب، والبعــض الآخــر علــى 
وجــوب النضــال بعــد أن حــان الوقــت بإنمــاء القــدرة، والآخــر علــى تحقيــق الاســتقلال 

بطريقــة تقديــم العرائــض.
كانــت المزاعــم والادعــاءات مختلفــة. زد علــى ذلــك، خيــل إليــه أنــه لا يمكــن إحــراز 

اســتقلال كوريــا أبــدا إذا فعــل حســب قولهــم. 
لقــد كان الطــاب فــي مدرســة هواســونغ وكثيــر مــن النــاس يفكــرون هكــذا واكتفــوا 

بالتنهــد.
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فــي حزيــران/ يونيــو عــام 1926 مــن ذلــك، دخــل تشــواي دونــغ أو مديــر مدرســة 
هواســونغ آنــذاك غرفــة الــدرس مــع مســتجد صغيــر لتقديمــه. هــا هــو ذا كيــم إيــل ســونغ.

دهــش كيــم واون وو بــه مفكــرا هــل يكــون فــي جيــش الاســتقلال جنــدي صغيــر 
هكــذا؟ إذ أن مدرســة هواســونغ كانــت تقبــل جنــودا يخدمــون فــي الجيش، تــم اختيارهم 

مــن الســرايا التابعــة لمجموعــة زونغــوي، فكانــت أســنانهم كبيــرة إلــى حــد مــا.
وبعــد ظهــر ذلــك اليــوم، جــاء كيــم واون وو بصحبــة عــدة رفــاق مثــل تشــواي تشــانغ 

كــول، لزيــارة المســتجد كيــم إيــل ســونغ فــي بيــت كيــم ســي وو.
استقبلهم القائد كيم إيل سونغ بترحاب وأجابهم بصدق على ما أرادوا معرفته.

ــرر  ــة التح ــارز لحرك ــد الب ــك القائ ــغ جي ــم هيون ــن كي ــه اب ــم واون وو أن ــرف كي ع
الوطنــي المناهــض لليابــان فــي بلادنــا، والــذي كان أبنــاء الشــعب يحترمــوه مــن أعمــاق 

ــدة. ــم الفري ــه آماله ــوا في ــم ووضع قلوبه
ترسخت توقعاته له على مر الأيام.

تعامــل القائــد كيــم إيــل ســونغ الرفــاق دون تكليــف منــذ أول يــوم مــن دخولــه إلــى 
المدرســة، واحتــل مرتبــة أولــى فــي جميــع المــواد الدراســية.

كما كانت قدرته على الحكم خارقة.
لذلــك، تلقــى احترامــا مــن التلاميــذ والمعلميــن بعــد زمــن قصيــر، وعهــد إليــه جميــع 

التلاميــذ تقريبــا بــكل شــيء مطــروح فــي ممارســة الدراســة والتدريــب والحيــاة.
بعــد قليــل مــن الوقــت، توصــل القائــد كيــم إيــل ســونغ إلــى القــرار الحــازم بشــق طريق 

تحريــر الوطــن بأســلوب جديــد فقــاد التلاميــذ إلــى طريــق البحــث عــن الفكــر التقدمي.
ازداد عــدد التلاميــذ الراغبيــن فــي دراســة الفكــر الجديــد بعمــق مــع مــرور الأيــام، 

مســحورين بــه.
وزع القائــد كيــم إيــل ســونغ عليهــم الكتــب مثــل »بيــان الحــزب الشــيوعي«، »ســيرة 
لينيــن« و»أســس الاشــتراكية« علــى شــرط بحثهــا ومواصلــة قراءتهــا بالتنــاوب، وإجــراء 

النقــاش بارتبــاط مــع ثورتنــا.
ــن  ــك الذي ــدا، وخصوصــا أولئ ــدا واح ــباب واح ــؤلاء الش ــع ه ــات م ــم علاق ــدأ يقي وب

بــدا لــه أنهــم يشــاركونه الهــدف نفســه ويســتطيعون مشــاطرته الحيــاة والمــوت وعرفهــم 
ــه مــن أجــل تحقيــق اســتقلال  ــا ونبههــم بأن ــة حركــة الاســتقلال فــي بلادن بالتفصيــل حال
البــاد وبنــاء المجتمــع الــذي تعيــش فيــه جماهيــر الشــعب العامــل برخــاء لا بــد مــن أن 

ــرة الشــيوعية. نسترشــد بالفك
ــن أن النضــال  ــرة الســرور م ــي غم ــم واون وو ف ــد كي ــه، تأك ــى قول ــا يســتمع إل فيم

ــدة. ــة جدي ــق الآن انطلاق ــا انطل ــتقلال كوري لاس
ــم مــن  ــذي يمكنه ــر التقدمــي ال ــه الخاصــة بوجــوب الاسترشــاد بالفك ــارت تعليمات أث
ــرة لهــذا  ــوة المتحــدة للجمهــور صدمــة كبي ــا بالق ــدة لاســتقلال كوري ــق الجدي شــق الطري
ــاء  ــي كل أنح ــه ف ــى وجه ــم عل ــو يهي ــا وه ــه العلي ــق مثل ــتطع تحقي ــم يس ــذي ل ــاب ال الش

ــادرة مســقط رأســه. ــد مغ منشــوريا بع
ــه مــن  ــا لدي ــاذلا كل م ــط ب ــى الســير وراءه فق ــان عل ــم واون وو قســم الإيم أقســم كي

ــروح والجســد. ال
هكــذا، التقــى فــي مدرســة هواســونغ بالقائــد العظيــم الــذي اشــتاق إليــه بشــغف وكتــب 

مشــاعره المنفعلــة فــي يومياتــه، وهــو يقســم القســم علــى العيــش للأبــد كجنــدي لــه.
بعــد أمــد قصيــر علــى ذلــك، أي فــي يــوم 17 مــن تشــرين الأول/ أكتوبر عــام 1926، 
أعلــن القائــد كيــم إيــل ســونغ بجلالــة علــى المــأ ولادة اتحــاد إســقاط الإمبرياليــة، أول 
منظمــة طليعيــة ثوريــة مــن النمــط الجديــد فــي بلادنــا وفــي ذلــك اليــوم التاريخــي، اشــترك 

هــو أيضــا فــي جلســة التأســيس ذات المغــزى العميــق فــي غايــة التأثــر والانفعــال.
فــي ذلــك اليــوم، كتــب فــي قائمــة المنظمــة بوقــار اســمه كيــم واون وو بصفتــه أول 

أعضــاء اتحــاد إســقاط الإمبرياليــة.
بعــد أن هجــر القائــد كيــم إيــل ســونغ المدرســة، اشــتد شــوقه إليــه علــى مــر الأيــام، 
ــباب  ــة الش ــن الطلب ــر م ــم الغفي ــة الج ــة لتربي ــاطات الإيجابي ــوم بالنش ــذي كان يق ــو ال ه

ــن. ــي جيلي ــة ف ــن الثانوي ــه بمدرســة يووي ــة وحشــدهم بعــد التحاق بصــورة ثوري
فذهب إلى جيلين حسب وعده الذي عقده معه عند مغادرته هواتين.

ــة الشــباب والناشــئين الكورييــن  ــة الطلب ــة لتربي ــام بترتيــب المكتب ــه فيهــا، ق بعــد لقائ
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داخــل مدينــة جيليــن بالفكــر التقدمــي، وألقــى محاضــرة فــي دورة دراســة اللغــة الأم فــي 
العطلــة الصيفيــة.

ــية  ــة المعيش ــى الحال ــاع عل ــة الاط ــو بمهم ــغ وداهوانغك ــى جيانغدون ــب إل ــا ذه كم
ــط  ــي محي ــة ف ــرى الريفي ــي الق ــن ف ــعب الكوريي ــاء الش ــئين وأبن ــباب والناش ــة الش للطلب

ــف. ــرا مفصــا عــن وضــع الري ــه تقري ــدم ل ــن، وق ــة جيلي مدين
ــذي يشــارك الهــدف  ــم واون وو ال ــل ســونغ بكي ــم إي ــد كي ــة القائ ــم تكــن حــدود لثق ل

نفســه.
ــة  ــة الطليعي ــوري، المنظم ــيوعي الك ــباب الش ــاد الش ــكيل اتح ــد تش ــتدعاه عن ــد اس فق
الثوريــة ناهيــك عــن إعــادة تشــكيل اتحــاد إســقاط الإمبرياليــة إلى اتحــاد الشــباب المناهض 

للإمبرياليــة، منظمــة الشــباب ذات الطابــع الجماهيــري وضمــه إليــه كعضــو أساســي.
في الفترة اللاحقة، ذهب كيم واون وو إلى كارون حسب قرار المنظمة.

لــم يكبــح الشــباب المغــادرون بالمهــام الجديــدة أنفســهم مــن شــدة الأســف علــى الابتعاد 
عــن القائــد كيــم إيل ســونغ.

إلا أنه سرعان ما اتجه إلى كارون لتنفيذ المهام المكلف بها منه.
ــة  ــا لمدرس ــه معلم ــون بكون ــة جياجيات ــى قري ــه إل ــذي وصــل في ــوم ال ــاء الي ــي مس ف
ــى  ــاذا نضطــر إل ــا: لم ــال فيه ــن ق ــام القرويي ــى محاضــرة أم ــي كارون، ألق ــغ ف زينميون
العيــش فــي أرض الغربــة تاركيــن أرض الوطــن الجميلــة والحقــول الخصبــة، لأنــه 
اغتصــب الإمبرياليــون اليابانيــون بلادنــا، ومــن أجــل اســتعادة الوطــن المغتصــب، لا بــد 

ــن كرجــل واحــد. ــم متحدي ــن النضــال ضده ــع الكوريي ــن أن يخــوض جمي م
واســتطرد قائــا إن القائــد كيــم إيــل ســونغ يتحلــى بالفكــر الوطنــي الغيــور المناهــض 
لليابــان وحــب الشــعب منقطــع النظيــر، وتــم تنظيــم المنظمــات الثوريــة مــن النمــط الجديــد 

فــي المناطــق المختلفــة مثــل جيليــن وتقــوم بنشــاطاتها تحــت قيادتــه.
هذا اليوم، انفعل القرويون بمحاضرته انفعالا شديدا.

ــي  ــي ف ــان والوعــي الطبق ــى غــرس الوعــي المناهــض للياب ــم واون وو عل عمــل كي
القروييــن ناهيــك عــن طــاب مدرســة زينميونــغ، بشــتى أنــواع الطــرق، وفــي كل فرصــة 

 ‎التــي تقــوم بهــا رابطــة جيليــن للناشــئين الكورييــن‎ ســنحت لــه، حكــى لهــم عــن النشــاطات
ورابطــة ليوكيــل للطــاب الكورييــن تحــت قيــادة القائــد كيــم إيــل ســونغ حتــى اشــتاقوا 

جميعــا إليــه واحترمــوه بــا حــدود حتــى وإن لــم يلتقــوه مــرة.
قــام كيــم واون وو وأعضــاء المنظمــة الثوريــة بالأعمــال التحضيريــة النشــيطة لإعادة 
تشــكيل المنظمــات التنويريــة الســابقة فــي كارون إلــى منظمــات ثوريــة علــى غــرار اتحاد 
ــة  ــافة وجمعي ــال الكش ــة الأطف ــة وفرق ــض للإمبريالي ــاد الشــباب المناه ــن واتح الفلاحي

النســاء تحــت قيــادة القائــد كيــم إيــل ســونغ.
ــرى  ــون والق ــي جياجيات ــي ف ــا الفن ــم عرضه ــة ونظ ــة الفني ــة الدعاي ــكل فرق ــا ش كم

ــرحية. ــاء والمس ــل الغن ــة مث ــرات المتنوع ــداد الفق ــد إع ــا بع ــة به ــة المحيط الريفي
قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي:

»لقــد قــدم كيــم واون وو مســاهمات كبيرة في ريادة كارون وغويوشــو وووتشــازي 
وغيرهــا، كمــا أنجــز أعمــالا تســتحق التقديــر أثنــاء مشــاركته فــي الحركــة الطلابيــة 

ــي جيلين. ف
فــي ربيــع عــام 1928، أوفدنــاه إلــى منطقــة تشانغتشــون فــي مهمــة تثويــر 
فلاحــي قراهــا. فتســتر بعملــه كمعلــم فــي مدرســة زينميونــغ فــي كارون، وقــام بتربيــة 
الشــباب فــي محيــط كارون وغويوشــو. ومنــذ ربيــع عــام 1930، شــارك فــي العمــل 
التحضيــري لتشــكيل الجيــش الثــوري الكــوري بمســاعدته تشــا كوانــغ ســو. ولأنــه كان 
وســيما جــدا، فقــد ألبســناه فــي إحــدى المــرات ثيــاب النســاء وأرســلنا مــع هيــون كيــون 

كزوجيــن للقيــام بعمــل ســري فــي إحــدى المناطــق.
بعــد تنظيــم الجيــش الثــوري الكــوري، اعتقــل العــدو كيــم واون وو أثنــاء تجوالــه 
للحصــول علــى أســلحة. وقــد أمضــى عــدة ســنوات فــي الســجن، حيــث ناضــل أيضــا 

بثبــات ودون تــردد.«
طــوال جلســات اجتمــاع كارون، شــغل كيــم واون وو بالــه لضمــان ســامة شــخصية 

القائــد كيــم إيــل ســونغ ســاهرا الليالــي.
علمــت الإمبرياليــة اليابانيــة إن مجموعــة كبيــرة مــن الشــيوعيين الشــباب مــن الجيــل 
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الجديــد احتشــدوا فــي المنطقــة الوســطى مــن منشــوريا، فأوفــدت عــددا كبيــرا مــن عملائها 
إلــى محافظــات تشانغتشــون وهوايــدي وإيتونــغ. وكان بيــن أولئــك العمــاء مــن يفتشــون 

عــن القائــد كيــم إيــل ســونغ تحديــدا ومعهــم صورتــه الفوتوغرافيــة.
علما بهذا، فرض كيم واون وو حراسة صارمة من أجل تأمين سلامة شخصيته. 

كان كيــم واون وو مســؤولا عــن تنظيــم حراســة القريــة وقيــادة أعضــاء فرقــة الأطفال 
الكشــافة واتحــاد الشــباب المناهــض للإمبريالية.

وكان يخــرج مــن غرفــة الاجتمــاع خلســة بيــن حيــن وآخــر لكــي يتفقــد مواقــع 
الحراســة فــي القريــة. وحيــن كان القائــد كيــم إيــل ســونغ لا يســتطيع الذهــاب إلــى مبيتــه 
وقضــى الليــل ســاهرا فــي قاعــة مدرســة زينميونــغ لانشــغاله بالأعمــال، كان هــو الآخــر 

يقضــي الليــل ســاهرا فــي الخــارج لحمايــة أمنــه. 
ذات يوم، شوى البطاطا على موقد غرفة المناوبة وقدم له منها وجبة ليلية.

اســتقبل كيــم واون وو وشــاهد اجتمــاع كارون التاريخــي بالمشــاعر الحــارة أكثــر مــن 
. غيره

وفــي تلــك الأيــام، نقــش فــي قلبــه حقيقــة أن مركــز القيــادة والتلاحــم الــذي يجــب علــى 
أبنــاء شــعبنا أن يتحــدوا حولــه بقلــب واحــد وإرادة واحــدة هــو تحديــدا القائــد كيــم إيــل ســونغ.
كان مــا افتتــن بــه أكثــر هــو الفطنــة الفكريــة والنظريــة والأفــكار العميقــة المعنــى التــي 
كان يتحلــى بهــا القائــد كيــم إيــل ســونغ الــذي أبــدع فكــرة زوتشــيه لأول مــرة فــي التاريــخ 

وأعلــن ولادة الخــط الثوري المســتقل.
ــوف  ــى الصف ــه إل ــام، ضم ــد عــدة أي ــة وبع ــة حزبي ــد كعضــو أول منظم ــرزه القائ أب

ــو. ــي غويوش ــكيله ف ــد تش ــوري عن ــوري الك ــش الث ــدة للجي المجي
خــاض كيــم واون وو النضــال للحصــول علــى الأســلحة فــي الجماعــة المســلحة ثــم 

وقــع فــي قبضــة العــدو.
عذبــه العــدو بوحشــية لا توصــف، ولكــن أيــة فظائــع التعذيــب الوحشــي لــم تســتطع 

أن تثنــي إيمانــه وإرادتــه.
ــق  ــى طري ــد الضــرورة عل ــه عن ــبابه وحيات ــذل ش ــام لب ــتعداد ت ــى اس ــه كان عل إذ أن

ــه  ــه بحب ــورة وأحاط ــق الث ــى طري ــاده إل ــذي ق ــونغ ال ــل س ــم إي ــد كي ــير وراء القائ الس
الصــادق اللامتناهــي.

مهمــا اشــتد جــور العــدو علــى مــر الأيــام، وطــد يمينــه الــذي أقســمه مــن صميــم قلبــه فــي 
يــوم تأســيس اتحــاد إســقاط الإمبرياليــة ورســخ الإيمــان والإرادة لدعــم القائــد كيــم إيــل ســونغ 

والســير وراءه بالضميــر النقــي والواجــب الأخلاقــي.
ــث  ــق حي ــرة التحقي ــد فت ــنوات بع ــدة س ــغ وســودايمون ع ــي ســجني هامهون عــاش ف

ــردد. ــى ت ــود دون أدن ــل بصم ناض
فــي صيــف عــام 1937 حيــن كانــت الإمبرياليــة اليابانيــة تتهــور فــي العــدوان، أطلــق 
ــورة لأن  ــوف الث ــى صف ــعه الانطــاق إل ــي وس ــن ف ــم يك ــن ل ــجن ولك ــن الس ــراحه م س

جســمه كان ضعيفــا للغايــة.
ــادي  ــد لتف ــى منشــوريا مــن جدي ــم ذهــب إل ــة ث ــدة معين ــي م ــه ف ــك، اســترد عافيت لذل
ــة حيــث خــاض النضــال ضدهــا وهــو يبحــث عــن الاتصــال  ــة الياباني أنظــار الإمبريالي

ــى الوطــن مــع تحــرر الوطــن. بالمنظمــة وعــاد إل
فــي ذلــك العــام الــذي تــم فيــه تحــرر الوطــن، جــاء إلــى بيونــغ يانــغ بدافــع مــن الرغبــة 

العارمــة فــي لقــاء القائــد كيــم إيــل ســونغ.
بيــد أنــه قفــل عائــدا إلــى الموطــن بعــد أن فكــر فــي أنــه قــد يكــون عــبءا ثقيــا لــه، 

بــدلا مــن مســاعدته فــي المشــاغل الكثيــرة لبنــاء الوطــن الجديــد بالوجــه العليــل.
اســتقر فــي أرض زونغــزو حيــث بــذل كل جهــوده فــي بنــاء الوطــن الجديــد بصمــت 
وســط الوضــع المعقــد، يحــدوه الإيمــان الواحــد بأنــه يجــب عليــه أن يدعــم القائــد كيــم إيــل 

ســونغ وحــده ويفــي لغاياتــه العاليــة.
عندمــا حــل رأس الســنة، كتــب بطاقــة التهنئــة كل عــام متمنيــا بصحتــه الجيــدة ولــم 

يكتــب عليهــا اســمه بــل لــم يقــل ســيرته حتــى لأفــراد عائلتــه.
عــاش حافظــا علــى إيمانــه بثبــات كونــه مناضــا ثوريــا مناهضــا لليابــان دعــم القائــد 

كيــم إيــل ســونغ لســنوات طويلــة.
قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته في »دوامة القرن« ما يلي:
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»مــات كيــم واون وو غيلــة علــى أيــدي الفئوييــن وهــو يناضــل دفاعــا عــن خطــوط 
ــدا فــي  ــا الداخلــي والخارجــي معق الحــزب فــي المناطــق المحليــة عندمــا كان وضعن
ــاس  ــى أن ــة عل ــي بوســائل مختلف ــون بالتجن ــام الفئوي ــذاك ق ــا بعــد الحــرب. آن ــرة م فت

مخلصيــن للحــزب.
الاسم الأصلي لكيم واون وو هو بيون موك سونغ.«

هكــذا، كان المناضلــون فــي اتحــاد إســقاط الإمبرياليــة نموذجــا للثورييــن الذين ســاروا 
وراء القائــد كيــم إيــل ســونغ وحــده، حامليــن الإخــاص لــه كحبــل حياتهــم.

7- »عاشت ثورة كوريا!«

كان تشواي هيو إيل مناضلا صلبا.
ــن أن  ــن للعاديي ــي لا يمك ــر الت ــا المآث ــق خلاله ــه حق ــه، إلا أن ــرة نضال ــل فت ــم تط ل

ــا.  ــم كله ــذل حياته ــى بب ــا حت يحرزوه
ولــد فــي آب/ أغســطس عــام 1906 وعانــى مــن حــزن دمــار الوطــن والفقــر حتــى 

غــادر مســقط رأســه العزيــز فــي فتــرة شــبابه وعبــر نهــر آمــروك.
هــام علــى وجهــه بحثــا عــن طريــق التقــدم لنضــال التحــرر الوطنــي مثــل المناضليــن 

الآخريــن إلــى أن التقــى القائــد كيــم إيــل ســونغ بتزكيــة مــن المنظمــة.
وكان تشــواي هيــو إيــل هــو الأكثــر جــدارة فــي الحصــول علــى الأســلحة فــي فتــرة 

الاســتعداد  للنضــال المســلح المناهــض لليابــان.
فقــد كان يعمــل فــي متجــر أســلحة يملكــه يابانــي فــي تيلينــغ. إذ كان اليابانيــون فــي تلــك 
الفتــرة يتاجــرون علــى نطــاق واســع بالأســلحة الناريــة فــي منشــوريا. وكانــوا يبيعونهــا 
ــم  ــل ل ــو إي ــع أن تشــواي هي ــى الســواء. وم ــن عل ــن الصينيي لقطــاع الطــرق والإقطاعيي
يتلــق ســوى التعليــم الابتدائــي، إلا أنــه كان يتقــن التحــدث باللغــة اليابانيــة. فقــد كان يتكلمها 
بطلاقــة يصعــب معهــا تمييــزه عــن اليابانييــن. وكونــه مجــرد عامــل فــي متجــر أمــر يدعو 
للأســف، لأنــه كان شــديد الــذكاء ويتقــن اليابانيــة جيــدا ممــا جعــل صاحــب المخــزن يعتمــد 

عليــه ويثــق بــه إلــى أبعــد الحــدود.
ــذي كان  ــة ال ــه فــي المتجــر، تعــارف عضــو اتحــاد إســقاط الإمبريالي ــاء عمل فــي أثن

ــى المنظمــة. ــغ وكونغتشــولينغ وانضــم إل يعمــل فــي مناطــق تشانغتشــون وتيلين
ومنــذ ذلــك الحيــن، بــدأ النضــال الســري فــي تيلينــغ. مــا اســترعى الانتبــاه فــي نضالــه 

الســري هــو الحصــول علــى الأســلحة.
ــتقلال  ــش الاس ــى جي ــا إل ــم باعه ــن، ث ــى الصينيي ــلحة إل ــاع الأس ــر، ب ــة الأم ــي بداي ف
ــا متخصصــا بإمــداد  وفــي نهايــة الأمــر، جعــل مــن مخــزن اليابانــي ذاك فــي تيلينــغ مكان
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الشــيوعيين بالأســلحة. وفــي ســياق هــذا العمــل، تطــورت نظرتــه إلــى العالــم تطــورا جذريا.
وكان صاحــب المخــزن يعــرف أن الأســلحة التــي يبيعهــا تشــواي هيــو إيــل تنتقــل إلــى 

أيــدي الكورييــن، لكنــه تجاهــل ذلــك لأن مــا يهمــه هــو زيــادة مبيعاتــه.
قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي:

»فــي عــام 1928 أو عــام 1929، جــاء تشــواي هيــو إيــل إلــى جيليــن خصيصــا 
لكــي يقابلنــي. ووجدتــه شــخصا وســيما وناعــم التقاطيــع مثــل فتيــات الأســر 
الإقطاعيــة الثريــة. لكنــه خلافــا لمظهــره الخارجــي، كان يســرف فــي شــرب الخمــر. 
ــك  ــي ذل ــر نقطــة ضعــف. ف ــه يعتب ــوري فإن ــى الث ــار النظــرة إل ــك بمعي ــدر ذل إذا ق
ــع  ــم أســتطع من ــا لعــدة ســاعات. ول ــزل وتحدثن ــي ن ــت معــه الطعــام ف ــوم، تناول الي
ــد  ــن كان يقل ــه حي ــث مع ــال الحدي ــرات خ ــدة م ــكا ع ــار ضاح ــن الانفج ــي م نفس
ــد ســخريته بكلمــات حــادة  ــكلام، وعن ــي ال ــات المتغنجــة ف ــة الســيدات الياباني طريق
مــن الإمبراطــور وكبــار السياســيين والعســكريين اليابانييــن ومــن الــوزراء الخمســة 

ــا. الخائنيــن فــي بلادن
كانــت لــه زوجــة تســتلفت أنظــار الرجــال بجمالهــا الفريــد، إلا أنــه لــم يكــن يهتــم 
قيــد أنملــة بحياتــه العائليــة بســبب طبعــه الهــادئ. ولكنــه علــى النقيــض مــن مظهــره 
ــان  ــة تبعث ــوري جــرأة وإرادة صلب ــي النضــال الث ــدي ف ــق، كان يب الخارجــي الرقي

علــى الذهــول.
ــن  ــر م ــى أكث ــه عل ــل وزوجت ــو إي ــواي هي ــتولى تش ــاع كارون، اس ــل اجتم وقبي
ــذ نعجــل  ــا حينئ ــى غويوشــو. كن ــي والتجــآ إل عشــر قطــع أســلحة مــن مخــزن اليابان
ــة انتقاليــة  بالاســتعدادات لإنشــاء منظمــة عســكرية سياســية صغيــرة الحجــم، كمرحل
لتشــكيل القــوات المســلحة الثوريــة الدائمــة، ولهــذا اســتقبلنا تشــواي هيــو إيــل الهــارب 

ــر.« بترحيــب كبي
كمــا ذكــره الرئيــس كيــم إيــل ســونغ، بــذل تشــواي هيــو إيــل كل جهــده فــي ســبيل 

الحصــول علــى مزيــد مــن البنــادق ولــو قطعــة واحــدة وتســليمها إلــى المنظمــة.
كان ذلــك ليــس أمــرا ســهلا مثــل الــكلام فــي الواقــع. قــد يفقــد الحيــاة فــور انكشــاف 

الأمــر. إلا أنــه قــام بالعمــل علــى نطــاق واســع وبجــرأة أكثــر للحصــول علــى الأســلحة، 
مجازفــا بحياتــه.

كان تشــواي هيــو إيــل مشــغولا جــدا بالعمــل فــي خدمــة صاحــب المخــزن اليابانــي فــي 
النهــار، وقطــع فــي الليــل عشــرات ري مخترقــا شــبكات العــدو للحراســة الصارمــة بعــد 
أن أخفــى الأســلحة تحــت لباســه والتــي اســتولاها فــي الخفــاء، حتــى نقلهــا إلــى المنظمــات 
فــي مختلــف المناطــق مثــل غويوشــو، ثــم عــاد إلــى المخــزن وفتــح بوابتــه فــي الصبــاح. 

فــي تلــك الأيــام العصيبــة، أجــرى العمــل للحصــول علــى الأســلحة علــى نطــاق أوســع 
ــو قطعــة  ــا ول ــي النضــال المســلح بالاســتيلاء عليه ــي المســاهمة ف ــة ف ــع مــن الرغب بداف

واحــدة.
فــي تمــوز/ يوليــو عــام 1930، صــار عضــوا مــن أعضــاء جمعيــة تلاحــم الرفــاق، 

أول منظمــة حزبيــة، وبعــده، صــار كادرا قياديــا للجيــش الثــوري الكــوري. 
فــي يــوم تشــكيل أول منظمــة حزبيــة، ألقــى تشــواي هيــو إيــل خطابــا مطــولا بانفعــال، 

ــه بالقول: واختتم
»يــا ســونغ جــو، لــو كنــا فــي الجبــل وليــس فــي غرفــة الــدرس لكنــت أطلقــت زخــة 

مــن الرصــاص علــى شــرف هــذه المناســبة!«
فقــال القائــد كيــم إيــل ســونغ لــه إننــا ســنجابه الأعــداء اليابانييــن عمــا قريب وســيكون 

بإمكانــه عندئــذ إطــاق الرصــاص كما يشــتهي.
قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي:

ــن  ــس م ــار لي ــاق الن ــي إط ــة ف ــد الرغب ــى ح ــن إل ــا مبتهجي ــا كن ــة إنن »والحقيق
ــة.  ــة حزبي ــكيل أول منظم ــة لتش ــع أيضــا، تحي ــن المداف ــل م ــات وحســب، ب المسدس
ــن  ــر عــن ســعادتنا وإحساســنا بالعــزة نحــن الذي ــا عــن التعبي إن الكلمــات لتعجــز حق
أقســمنا بوقــار أمــام العصــر والتاريــخ علــى تكريــس حياتنــا كلهــا للثــورة كمناضليــن 

ــا.« ــي حــزب كوري ف
وفــي آب/ أغســطس عــام 1930، توغــل تشــواي هيــو إيــل إلــى داخــل البــاد ضمــن 

جماعــة مســلحة يقودهــا كيــم هيونــغ كــواون.
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فبعــد اجتيــاز نهــر آمــروك، اتجهــت الجماعــة فــي 14 آب/ أغســطس عــام 1930 نحــو 
ــات فــي هوانغســوواون بالقــرب مــن  ــل عنبي دانتشــون، وتوقفــت لبعــض الوقــت فــي حق
قريــة بابــال بقضــاء بونغســان. فأثــار ذلــك الأمــر شــكوك مســؤول مركــز الشــرطة الــذي 
كان يمــر مــن هنــاك علــى دراجتــه. وقــد كان رجــا خبيثــا جــدا، فمنــذ قدومــه إلــى أرض 
بونغســان ســنة 1919، كبــل أيــدي وأقــدام الكورييــن. ولهــذا أطلــق عليــه أهالــي المنطقــة 

لقــب »أوباســي« مــع أن اســمه الحقيقــي ماتســوياما. وكان الجميــع يكنــون لــه الكراهيــة.
وعندمــا مــر أفــراد الجماعــة أمــام مركــز الشــرطة، أوقفهــم »أوباســي« وأدخلهــم إلــى 

الموقع.
ومــا إن تجــاوزوا عتبــة البــاب حتــى قــام كيــم هيونــغ كــواون بإعــدام ذلــك الوغــد دون 

رحمــة. ثــم ألقــى خطابــا علنيــا مناهضــا لليابــان.
ــات  ــدى الرصاص ــم ص ــن وراءه ــال مخلفي ــة باب ــلحة قري ــة المس ــراد الجماع ــادر أف غ
التــي أطلقوهــا، واحتجــزوا ســيارة كان يســتقلها مســؤول قســم القضــاء فــي مركــز شــرطة 
بونغســان عنــد مدخــل وادي بونغــأو ونزعــوا منــه ســاحه، ثــم قامــوا بالدعايــة لمناهضــة 
اليابــان أمامــه وأمــام المســافرين الآخريــن، ومضــوا بعــد ذلــك إلــى قريــة مونآنــغ بقضــاء 
ريــواون وقامــوا فيهــا بالعمــل السياســي بيــن عمــال الفحــم الخشــبي فــي وادي بايــدوك ووادي 

دايبــاوي وأماكــن أخــرى. كانــت ظــروف عملهــم صعبــة، ولكنهــم عملــوا باندفــاع دائمــا.
وبينمــا كانــت الجماعــة المســلحة تتقــدم إلــى ناحيــة بوكتشــونغ، انقســمت إلــى قســمين: 
ــل مســؤولا  ــو إي ــغ كــواون المســؤولية عــن أحدهمــا، وكان تشــواي هي ــم هيون تحمــل كي
عــن الآخــر. وقــد اتفــق الطرفــان علــى اللقــاء فــي مركــز قضــاء هونغــواون ثــم انطلــق 

كل منهمــا فــي اتجــاه مختلــف.
اقتحــم قســم كيــم هيونــغ كــواون معبــد كوانغــزي بجبــل دايــدوك فــي قضــاء بوكتشــونغ 
حيــث كانــت ترابــط فرقــة التفتيــش المعاديــة، وبينمــا كان يتحــرك نحــو هونغــواون 
وكيونغبــو، اشــتبك مــع العــدو علــى مقربــة مــن صخــرة زولبــو وقتــل فــي ذلــك الاشــتباك 

رئيــس مركــز الشــرطة الفرعــي فــي زونزيــن.
ومــن جهتــه، زار قســم تشــواي هيــو إيــل منــزل تشــواي جيــن يونــغ الــذي اختــاروه 

ــد  ــغ ق ــن يون ــل مجــيء القســم الأول. كان تشــواي جي ــواون، قب ــي هونغ ــاء ف ــكان للق كم
ــش الاســتقلال. ــى حركــة جي انضــم إل

وعندمــا شــعر بنوايــا الإمبرياليــة اليابانيــة بغــزو منشــوريا، ذهــب إلــى كوريــا متذرعا 
بأنــه لــم يعــد قــادرا علــى خدمــة جيــش الاســتقلال بســبب تقدمــه فــي الســن. لكنــه ســرعان 

مــا تحــول هنــاك إلــى عميــل ســري للإمبرياليــة اليابانيــة.
ــه  ــم يكــن بوســع قســم تشــواي هيــو إيــل أن يعــرف هــذه الحقيقــة، فدخــل فــي منزل ل

وســقط فــي قبضــة العــدو بوشــاية مــن تشــواي جيــن يونــغ. 
وقع قسم كيم هيونغ كواون أيضا في قبضة العدو بوشاية منه.

ــدة  ــا بش ــه متذرع ــاء منزل ــن فن ــزو م ــن من ــي رك ــغ ف ــن يون ــواي جي ــأه تش ــد خب وق
مراقبــة العــدو ثــم أســرع إلــى مركــز الشــرطة ليشــي بوجــود الجماعــة المســلحة القادمــة 

مــن منشــوريا.
حلــت بالجماعــة المســلحة محــن قاســية. لجــأ الإمبرياليــون اليابانيــون إلــى التعذيــب 
ــغ  ــواون وهامهون ــى هونغ ــم إل ــم يقتادونه ــة وه ــراد الجماع ــراء إزاء أف ــي والإغ الوحش

وســيؤول.
ــي  ــى ف ــى النضــال حت ــا إل ــواون أفراده ــغ ك ــم هيون اســتنهض مســؤول الجماعــة كي

ــجون. الس
تلقــى تشــواي هيــو إيــل صدمــة كبيــرة مــن نضــال كيــم هيونــغ كــواون فــي الســجن، 
فادعــى بعنــاد أمــام الجلاديــن الإمبريالييــن اليابانييــن بأنــه هــو المســؤول عــن كل الأمــور. 

- قل، ما هي مهمتك، ومن قتل ماتسوياما. ...
اســتولى الغضــب علــى الجلاديــن فصرخــوا وهــم يكــوون جســده بقضيــب حــام مــن 

الحديــد. 
فأجاب تشواي هيو إيل في كل مرة بصرامة: 

- يــا بنيــن الكلــب! قتلــت ماتســوياما بالرصــاص. كمــا وجهــت أنــا الضربــات عليكــم 
فــي كل مــن قريــة بابــال وهونغــواون. مــاذا ســتفعلونه!...

تغلــب تشــواي هيــو إيــل علــى التعذيــب القروســطي والقمــع الوحشــي للعــدو ببســالة 
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الجبابــرة، يحــدوه العــزم الثابــت علــى النضــال بصمــود حتــى آخــر قطــرة مــن الــدم دفاعــا 
عــن القســم الــذي عقــده أمــام الثــورة بكونــه جنديــا للقائــد كيــم إيــل ســونغ ومقاتــا فــي 

الجيــش الثــوري الكــوري مهمــا تمــزق جســمه وتحــول إلــى تــراب.
أصيــب الجــادون الإمبرياليــون اليابانيــون بالذعــر حتــى أســرعوا فــي إقامــة 

المحاكمــة علــى أفــراد الجماعــة المســلحة فــي محكمــة هامهونــغ المحليــة.
ــد  ــو قائ ــن ه ــى الأســئلة م ــل الجــواب عل ــو إي ــن تشــواي هي ــب الأعــداء م ــن طل حي
ــو  ــن ه ــة، وم ــذه الحادث ــر له ــل المدب ــو العق ــن ه ــد، وم ــن يوج ــلحة، وأي ــة المس الجماع

ــي: ــا يل ــرخ م ــوياما، ص ــل ماتس ــن قت ــدس، وم ــذا المس ــب ه صاح
- أيهــا الأوغــاد، اســمعوني بانتبــاه. نحــن جنــود القائــد كيــم إيــل ســونغ. نحــن رجــال 
الجيــش الثــوري الكــوري الذيــن يقاتلــون مــن أجــل اســترجاع البــاد المغتصبــة مــن قبلكم. 

وهــذا المســدس ملــك لــي بالتحديــد.
أنــا الــذي قتــل الوغــد الشــرير »أوباســي« وأنــا مســؤول الجماعــة. كل شــيء مــا قمــت 

بــه فــا تمســوا بالأبريــاء أكثــر مــن الآن! 
رأى كيــم هيونــغ كــواون هــذا المشــهد فاســتنكر بصرامــة جرائــم الإمبرياليــة اليابانيــة 
فــي المحكمــة، داعيــا بصــوت عــال إلــى النضــال بالســاح ضــد قطــاع الطــرق المســلحين 

ممــا أوقعهــم فــي حيــرة وارتبــاك. 
ســمعت همســات متفرقــة فــي المــكان وصــارت قاعــة المحكمــة مــع مــرور الوقــت 
ــم الإمبريالييــن اليابانييــن. ــوا يكشــفون ويدينــون جرائ ــة نضــال للثورييــن الذيــن كان حلب
أصــدر العــدو الحكــم فــي عجلــة، وصــدر الإعــدام علــى تشــواي هيــو إيــل الــذي كان 
مســتعدا لــكل شــيء فهتــف بمــلء صوتــه شــعاري »عاشــت الثــورة الكوريــة!«، »لتســقط 

الإمبرياليــة اليابانيــة!« وأنشــد بقــوة الأغنيــة الثوريــة.
ــغ، أجــروا  ــة هامهون ــي محكم ــرارة ف ــوا الم ــن ذاق ــن الذي ــن اليابانيي ــن الإمبرياليي لك

ــادرة. ــكام الص ــى الأح ــوا عل ــة. وصادق ــواب مغلق ــيؤول وراء أب ــي س ــة ف المحاكم
نفذ حكم الإعدام بتشواي هيو إيل شنقا بعد عدة أيام من صدوره. 

ــى  ــه إل ــي لحظــة انطلاق ــاق ف ــع الرف ــه م ــد فراق ــه عن ــر ليقول ــر والكثي ــه الكثي كان لدي

الطريــق التــي لا رجعــة لهــا. بيــد أنــه قــال بصــوت خافــت وبنبــرة جديــة قــولا غيــر مطــول:
ــة  ــذ المهم ــا دون تنفي ــارق الدني ــي أف ــب لأن ــل أشــعر بالذن ــي، ب ــن موت - لا أخــاف م
ــي  ــه ف ــة، ويؤســفي أن أرحــل عن ــى النهاي ــل ســونغ حت ــم إي ــد كي ــا القائ ــي به ــي كلفن الت

ــورة. ــة البك غاي
ولكني لا أظن أنني أموت بتة. سأقف على طريق الثورة للأبد.... 

أيها الرفاق، أرجوكم النضال جيدا حتى النهاية!...
ــة!«  ــه »عاشــت الثــورة الكوري ــه ببــطء وهــو يهتــف بأعلــى صوت ــى قدمي مشــى عل

ــاه ابتســامة. ــى محي وعل
لم تكن حياته المبذولة في القضية الثورية طويلة.

ــرة  ــي الفت ــل ف ــو إي ــواي هي ــا تش ــي أظهره ــدة الت ــة الصام ــروح الكفاحي ــر أن ال غي
الأولــى لانطــاق الثــورة الكوريــة تبقــى فــي ذاكــرة شــعبنا إلــى الأبــد، نظــرا لأنهــا عبــارة 
ــون روح  ــن يحمل ــون الذي ــا إلا المناضل ــن إظهاره ــة لا يمك ــاء ونبال ــر نق ــيم أكث ــن ش ع
العبــادة لقائدهــم كإيمــان وواجــب أخلاقــي لهــم ويثقــون بصحــة القضيــة الثوريــة ويتحلــون 

ــد بالنصــر.  بالإيمــان الأكي
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تكون بين المناضلين في منظمة »ت.د« الذين لا ينساهم شعبنا هان يونغ آي أيضا.
إنها امرأة عاشت كل حياتها بنزاهة.

قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي:
»كانــت هــان يونــغ آي هــي الأخــرى محســنة لا أســتطيع أن أنســاها مــدى الحيــاة. 

فقــد ســاعدتني فــي تلــك الفتــرة العصيبــة مخاطــرة بحياتهــا.«
هاجــرت هــان يونــغ آي مــع أفــراد عائلتهــا إلــى منشــوريا بحثــا عــن ســبيل الــرزق 
فــي أواســط عشــرينات القــرن الماضــي. ودرســت فــي مدرســة جيليــن الثانويــة للإنــاث 

بعيــدة عــن بيتهــا فــي تشــياوهي. 
تعــرف القائــد كيــم إيــل ســونغ عليهــا فــي مــكان اجتمــع فيــه الطــاب الكوريــون فــي 
مدينــة جيليــن فــي ربيــع عــام 1927. كانــت فتــاة ســاذجة ومتحمســة وقليلــة الــكلام علــى 
الــدوام. أدت الواجــب المنــاط بهــا أيــا كان علــى مســؤوليتها. لــذا، حــرص علــى قبولهــا 

فــي اتحــاد الشــباب المناهــض للإمبرياليــة. 
ــاد  ــى اتح ــا إل ــي أيض ــت ه ــام 1927، انضم ــطس ع ــن آب/ أغس ــوم 28 م ــي ي وف
الشــباب الشــيوعي مــع كيــم هيــوك، تشــا كوانغ ســو، تشــواي تشــانغ كــول، كيــم واون وو، 
كــي يونــغ تشــون، بــاك ســو ســيم، بــاك كــون واون وغيرهــم. ومنــذ ذلــك الحيــن، مارســت 

نشــاطاتها كعضــو أساســي فــي اتحــاد الشــباب الشــيوعي.
قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي:

»كانــت هــان يونــغ آي تلميــذة فــي مدرســة جيليــن الثانويــة للإنــاث، وقــد أصبحــت 
عضــوة فــي اتحــاد الشــباب الشــيوعي بعــد أن تأثــرت بنــا مــن خــال العــروض الفنيــة 
وجلســات عــرض الانطباعــات عــن قــراءة الكتــب حيــن كانــت عضــوة فــي رابطــة 
ليوكيــل للطــاب. كانــت فتــاة بســيطة وقليلــة الــكلام، ولهــذا لــم تكــن تلفــت الأنظــار 

فــي الأوقــات العاديــة.

إلا أنهــا لــم تتذمــر مــن أي عمــل أســند إليهــا مهمــا كان صعبــا أو قليــل الشــأن مــادام 
ذلــك لمصلحــة الثورة.«

افتتنــت هــان يونــغ آي بعظمــة القائــد كيــم إيــل ســونغ منــذ أول يــوم وضعــت فيــه 
ــة جديــرة. ــه ونمــت كثوري نفســها تحــت قيادت

فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر عــام 1928، جــرى فــي جيليــن النضــال القــوي ضــد بنــاء 
الخــط الحديــدي بيــن جيليــن وهوايريونــغ ومقاطعــة البضائــع اليابانيــة تحــت قيــادة القائــد 

كيــم إيــل ســونغ.
قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي:

»لــم تنــم هــذه الفتــاة علــى الإطــاق تقريبــا طــوال ليالــي الإعــداد للمظاهــرة. فقــد 
ــة النســخ إلــى مخــزن بيــت غيــر بيتهــا، ونســخت عشــرات آلاف النشــرات  نقلــت آل
ــي  ــت ف ــد ألق ــة أعضــاء مــن رابطــة الأحــداث. وق ــة والمنشــورات مــع بضع الدعائي
ــات المســتمعين، ممــا  ــة أمــام مئ ــة والصيني ــن الكوري ــا حماســية باللغتي الشــارع خطب

ــة مفوهــة.« أكســبها شــهرة كخطيب
ــل  ــغ مــن قب ــن وهوايريون ــن جيلي ــدي بي ــاء الخــط الحدي مــن خــال النضــال ضــد بن
الإمبريالييــن اليابانييــن، أدركــت هــان يونــغ آي وجاهتهــا وفخرهــا كإنســان ثــوري 

ــر. ــر فأكث ــت أكث وتدرب
كانــت هــان يونــغ آي قــد هجــرت الدراســة فــي جيليــن فــي بدايــة عــام 1929 بســبب 
أوضاعهــا العائليــة ورجعــت إلــى بيتهــا فــي تشــياوهي، ولكنهــا حافظــت علــى اتصالهــا 

بالمنظمــة لمواصلــة الثــورة.
ــة  ــي لمناهض ــوم العالم ــو الي ــام 1930، وه ــطس ع ــن آب/ أغس ــبة الأول م وبمناس
الحــرب، شــن الفئويــون المرتهنــون للــدول الكبيــرة انتفاضــة طائشــة فــي المناطــق 
المتاخمــة لســكة حديــد جيليــن – تونهــوا. وقــد بــرزت نتيجــة هــذه الانتفاضــة مصاعــب 

ــا. ــام ثورتن ــرة أم كبي
ــد  ــرية بع ــى الس ــت إل ــي تحول ــدودة الت ــات المع ــى المنظم ــدو حت ــام الع ــفت أم اكتش

ــددة.  ــدو المج ــة الع ــراء ضرب ــن ج ــت م ــى تخرب ــو حت ــار/ ماي ــة 30 أي انتفاض
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اضطــر القائــد كيــم إيــل ســونغ إلــى قطــع الطريــق الممتــدة إلــى آلاف ري، المحفوفــة 
بالخطــر فــي كل الخطــوات، بغيــة إنعــاش وترتيــب المنظمــات المخربــة وإنقــاذ الثــورة 

مــن الأزمــة بعــد التغلــب علــى المحــن القاســية.
فذهــب إلــى جيليــن وهايلونــغ وتشــينغيوان وتشــياوهي وغيرهــا مــن المناطــق المختلفة 
فــي منشــوريا مجتــازا خطــوط المــوت وهــو يبحــث عــن الرفــاق الذيــن انقطــع اتصالهــم 

مــع المنظمــة لتحديــد اتجــاه نشــاطاتهم المقبلــة.
حين ذهب إلى تشياوهي كان الوضع فيها أيضا خطيرا.

ــزار أحــد رجــال حركــة الاســتقلال  ــه، ف ــم في ــى مــكان مؤقــت يقي كان فــي حاجــة إل
ــل.  ــه مــن قب ــذي كان يعرف ال

لقــد فــرح عندمــا رآه، ولكنــه لــم يطلــب منــه البقــاء فــي منزلــه. فتوجــه نحــو منــزل 
اســتقلالي آخــر.

ولكنــه قــاده إلــى مطعــم، حيــث اشــترى لــه طبقــا ثــم ودعــه وانصــرف، خشــية مــن 
إلحــاق الأضــرار بــه وقــد اعتــراه الخــوف مــن إرهــاب العــدو الأبيــض. 

قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته ما يلي:
»لقــد اســتخلصت مــن تلــك الواقعــة درســا جديــا. فليــس يجــدي نفعــا حتــى صديــق 
والــدي، مالــم تتوفــر الوحــدة الفكريــة. والنضــال الثــوري لا يمكــن القيــام بــه بالاســتناد 
فقــط إلــى علاقــات الصداقــة الإنســانية القديمــة. وهــي التجربــة التــي عانيتهــا بنفســي 

حتــى النخــاع.«
حدث هذا الأمر حين زار القائد كيم إيل سونغ منزل هان كوانغ.

إذا وجــد هــان كوانــغ، عــم هــان يونــغ آي كان بإمكانــه أن يقابلهــا ويبحــث مــن خلالهــا 
عــن المنظمــة التــي انتقلــت إلــى العمــل الســري فــي منطقــة تشــياوهي. 

ــه،  ــا إلي ــذي ذهب ــكان ال ــا عــن الم ــزل. فســأل جارتهم ــي المن ــم يجــد أحــدا ف ــه ل ولكن
ــرف.  ــا لا تع ــت إنه فقال

فــي هــذا الوقــت بالــذات، بــدأ رجــال الشــرطة )شــرطة الطغمــة العســكرية الرجعيــة( 
بملاحقتــه، لأن أحــدا وشــى بــه إليهــم. كان الموقــف حرجــا. ولكــن جــارة هــان كوانــغ تلــك 

تقدمــت لإنقــاذه قائلــة: »لســت أدري مــن أنــت، ولكننــي أرى أنــك فــي خطــر. فأرجــوك أن 
تســرع فــي الدخــول إلــى المطبــخ«. ثــم وضعــت بســرعة علــى ظهــره طفلهــا الــذي كانــت 
ــعاله  ــاول إش ــد وح ــام الموق ــك أم ــن فضل ــس م ــت: »اجل ــا، وأضاف ــى ظهره ــه عل تحمل

ملتزمــا الصمــت، وأنــا ســأرد علــى الأســئلة التــي ســيوجهونها«.
ــار  ــكاش الن ــى ظهــره، وأمســك بمن ــة المطبــخ والطفــل عل ــى أرضي ــد عل جلــس القائ

ــدور الــذي أســندته تلــك المــرأة. وأخــذ يــؤدي ال
فتح رجال الشرطة الباب وسألوا المرأة: 

- أين الشاب الذي دخل هنا قبل قليل؟
فأجابت المرأة برباطة جأش: 

- عن أي شاب تتكلمون؟ لم يأت أحد إلى منزلي. 
ثم قالت لهم باللغة الصينية: 

- إذا أردتم تناول الطعام فتفضلوا بالدخول. لا يوجد أحد في المنزل.
تبادل رجال الشرطة الرأي حائرين: 

- ولكن، أين سيكون قد اختفى؟ ألا يمكن أن نكون قد أخطأنا؟
ثم انصرفوا نحو منزل آخر.

عندئذ ابتسمت المرأة وقالت دون مبالاة:
ــال الشــرطة  ــادر رج ــى أن يغ ــت »زوجــي« إل ــو كن ــا ل - أرجــوك أن تتصــرف كم
القريــة. إن زوجــي الآن فــي الحقــل، ســأذهب إليــه لأطلــب منــه أن يعــود إلــى المنــزل، 

ــا.  ــا مطمئن ــق هن ونناقــش الإجــراءات اللازمــة معــا. فاب
بعد أن قالت ذلك قدمت له الطعام، وخرجت إلى الحقل ثم عادت بسرعة.

بعــد قليــل، ظهــر رجــال الشــرطة مــرة ثانيــة وصاحــوا بــه طالبيــن أن يخــرج ليقــدم 
خدمــة لهــم. فقالــت المــرأة بهــدوء: 

- إنه مريض. إذا كان ما تريدونه أمرا مستعجلا جدا فسأذهب أنا بدلا منه. 
ثم ذهبت لتنفيذ تلك الخدمة التي طلبها رجال الشرطة.

وبفضل مساعدتها، استطاع القائد كيم إيل سونغ الإفلات من ذلك الموقف الحرج.
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قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي:
»لقــد تأكــدت بنفســي مــن نبــل ورســوخ الشــعور بالواجــب الأخلاقــي لــدى الشــعب 
الــكادح الــذي يمكــن للثورييــن أن يثقــوا فيــه دون تــردد وأن يســلموه حتــى أرواحهــم. 
ــا  ــعب عندم ــاعدة الش ــوا مس ــاح أن يطلب ــي الس ــي ف ــول لرفاق ــدت أن أق ــذا اعت وله
تعترضهــم المصاعــب، وأن يتوجهــوا إليــه عندمــا يعانــون الجــوع أو العطــش أو الغــم.
الواقــع إنهــا كانــت امــرأة رائعــة. وأشــعر برغبــة فــي الانحنــاء احترامــا لهــا إذا 

كانــت ماتــزال علــى قيــد الحيــاة.«
فيمــا بعــد، حيــن قابــل هــان يونــغ آي قــال لهــا إنــه علينــا ألا نبقــى مكتوفي الأيــدي أمام 
ــن.  ــا أن نعــد العــدة لمواجهــة المعتدي ــن الوشــيك، وإنمــا علين ــن اليابانيي غــزو الإمبرياليي
لا بــد مــن اســتعادة تأهيــل المنظمــات بأســرع مــا يمكــن وإيقــاظ وعــي الشــعب. لا يمكننــا 
مواصلــة الارتعــاش خوفــا فــي المخابــئ. فلنذهــب إلــى هاربيــن، وهنــاك ســأضعك علــى 

اتصــال مــع المنظمــة.
فرحــت هــان يونــغ آي لهــذا الاقتــراح، إذ أنهــا كانــت تشــعر بالارتبــاك بعــد انقطــاع 

اتصالاتهــا مــع المنظمــة. 
وســافرت معــه إلــى هاربيــن حيــث توصلــت إلــى بعــض أعضــاء فــرع اتحــاد الشــباب 

الشــيوعي وشــرحت لهــم توجيهــات اجتمــاع كارون.
ــد بهــا، اعتقلتهــا  ــذ المهــام التــي كلفهــا القائ ــغ آي تعمــل لتنفي وبينمــا كانــت هــان يون

ــف عــام 1930.  ــي خري ــة ف ــة الياباني شــرطة الإمبريالي
نقلهــا العــدو إلــى كوريــا. حافظــت هــان يونــغ آي علــى إيمانهــا الثــوري فــي الســجن 

أيضــا وتغلبــت علــى المصاعــب والآلام بصمــود.
فــي ذلــك الحيــن، كان فــي الســجن خائــن ارتــد عــن الثــورة. زار هــان يونــغ آي وقــال 
لهــا أن تدخــل إلــى »جماعــة تشــجيع العــودة إلــى الطاعــة« مثلــه لجعــل الرفــاق الثورييــن 

يستســلمون بتضافــر القــوة. 
فــردت عليــه مؤنبــة علــى الفــور: »هــذا عمــل غيــر مســموح. ... لا يمكننــي موافقتــك، 

حتــى ولــو لــم أعــد قــادرة علــى المشــاركة بالثــورة بعــد خروجــي مــن الســجن«.

بعــد إطــاق ســراحها مــن الســجن بعــد عــدة ســنوات، عملــت هــان يونــغ آي صانعــة 
أحذيــة فــي مصنــع المطــاط فــي مدينــة داندونــغ بالصيــن، بحثــا عــن الاتصــال بالمنظمــة، 

ثــم ذهبــت إلــى داخــل البــاد وبذلــت الجهــود للعــودة ثانيــة إلــى منشــوريا.
وفــي أثنــاء العمــل، نشــرت بيــن الشــعب الأغانــي الثوريــة التــي تعلمتهــا فــي جيليــن، 

وناضلــت دفاعــا عــن حقــوق العمــال ومصالحهــم، مســتنهضة العمــال لتحقيقهــا.
لقــد تزوجــت متأخــرة. وحتــى بعــد زواجهــا حافظــت علــى وعيهــا ونقائهــا مثلمــا كانــا 

فــي ذلــك الزمــن الــذي كرســت فيــه نفســها للثــورة فــي جيليــن.
ــدأ النضــال المســلح المناهــض لليابــان وعلمــت أن الجيــش الثــوري الشــعبي  حيــن ب
ــوري  ــش الث ــت للجي ــدو، تمن ــل بايك ــة جب ــي منطق ــوري يخــوض النضــال المســلح ف الك

ــن بأســمائهم واحــدا واحــدا. ــادي رفاقهــا فــي جيلي الانتصــار مــن أعماقهــا وهــي تن
ــرب  ــرة ح ــي فت ــاد وف ــرر الب ــد تح ــى بع ــعب حت ــاد والش ــل الب ــن أج ــت م وناضل
ــي آب/  ــادي ف ــوي المع ــف الج ــراء القص ــن ج ــهدت م ــا واستش ــة أيض ــر الوطني التحري

أغســطس عــام 1951.
قال الرئيس كيم إيل سونغ في مذكراته »في دوامة القرن« ما يلي:

»أعتقــد أن هــان يونــغ آي عاشــت كل حياتهــا بنزاهــة. فقــد عاشــت بقيــة حياتهــا 
وهــي تتنفــس نفــس الهــواء الــذي تنفســته فــي جيليــن وتخطــو نفــس الخطــوات التــي 
خطتهــا فيهــا. ولــم تكــن تغنــي ســوى تلــك الأغانــي التــي تعــودت علــى إنشــادها فــي 

جيليــن.
يتوجــب علــى الثورييــن ألا يفقــدوا قناعتهــم أو يلطخــوا ضميرهــم حتــى ولــو كانــوا 

وحيديــن فــي جزيــرة منعزلــة، وأن يكونــوا مثــل هــان يونــغ آي.
...

أمــا قبــل التحــرر، فلــم أســتطع مقابلتهــا بســبب الحــرب المناهضــة لليابــان التــي 
ــاء  ــي أثن ــت ف ــي وقع ــداث الت ــدة الأح ــو لحظــة واح ــس ول ــم أن ــي ل ــا. إلا أنن خضناه
ــا للحصــول علــى  عملهــا معــي: ذهابهــا فــي ذلــك اليــوم القائــظ وهــي تتصبــب عرق
الملابــس الصينيــة اللازمــة لتنكــري، ورحلتهــا معــي فــي القطــار حيــث كانــت تواجــه 
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ــش  ــرطة بتفتي ــال الش ــام رج ــا ق ــي كلم ــا لحمايت ــرعة بديهته ــة بس ــف الحرج المواق
القطــار، وأيــام الفاقــة تلــك التــي كانــت تتخلــى لــي فيهــا عــن نصــف حصتهــا الضئيلــة 

مــن رقائــق العجيــن.
إن كل هــذه الخدمــات والمســاعدات التــي قدمتهــا إلــي كانــت نتــاج الرفاقيــة النقيــة 

والنزيهــة التــي تفــوق كثيــرا مشــاعر الحــب والعاطفــة.
إننــي لأعجــز عــن كبــح حزنــي حيــن أفكــر فــي أنهــا استشــهدت فــي بيونــغ يانــغ 

أثنــاء غــارة جويــة معاديــة، دون أن تتمكــن مــن مقابلتــي.
لحســن الحــظ أنــه تــم الاحتفــاظ بصــورة فوتوغرافيــة لهــا فــي شــبابها بمــا يشــبه 
المعجــزة، وقــد وصلتنــي تلــك الصــورة. وكلمــا يــرد إلــى ذهنــي أولئــك المحســنون 
الذيــن رحلــوا عــن هــذا العالــم، أرى فــي الصــورة روح هــان يونــغ آي النبيلــة التــي 

تركــت أثــرا عميقــا فــي شــبابي وأقــدم إليهــا الشــكر مــن صميــم قلبــي.«
هــا قــد مضــى أكثــر مــن نصــف قــرن بكثيــر علــى رحيلهــا عنــا. ولكــن اســمها يتألــق 

حتــى اليــوم فــي ذكريــات شــعبنا ومــع تاريــخ حزبنــا.
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